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  الـــفصــل الثــالـــــث
  طفال و ذویھمثیر الفقر على الأأت

طفل یجد صعوبة في  في الوقت الراھن من بین كل خمسة أطفال فقراء ھناكنجد أن 
حي و لا یكفیھم الضروریة و الغذاء الذي قد یكون ھو الآخر غیر ص تلبیة احتیاجاتھ

. و الملبس الزاھي، ھذا اضافة الى عدم وجود السكن الملائم حتى انقضاء الشھر
لا الأ ِ ، الشیئ الذي عرض  یجار و الحصول على الغذاءمرین ؛ الإتعاني الأسرة ك

بنیة  صحة ھؤلاء الأطفال للخطر بشكل خاص نسبة لحوجتھم للغذاء حتى تقوى
  . ھماجسادھم و اعتمادھم على أنفس

ال ؟ و كیف یؤثر على حیاتھم ؟ و بالمقابل كیف طفماذا یعني الفقر لھؤلاء الأ
ُ یتحصل الكبار على    .یجیب على ھذه التساؤلات العاطفیةجورھم ؟ ھذا الفصل سأ

عالیة من التوتر و الفوضى و  سر الفقیرة تواجھ درجةن الأأواضحة و ھي  المسألة
سر الثریة و مع ذلك فان الفقر لا یعني انعدام المال ، الكثیر من المشاكل مقارنة بالأ

حتیاجات بالكفاح الیومي من اجل تلبیة الإ ثار و الضغوط المتعلقةن ھذه الآأغیر 
سرتھ أن تكون بعیدة المدى و مدمرة و ذلك فیما یتعلق بعملھ و أثاره یمكن آ .ساسیةالأ

ثار الجانبیة للفقر عددة للآنب متاكنھ و صحتھ و دراستھ و جیرانھ ،  ھناك جوو مس
ُ  ثقیلاً  الذي یشكل عبئاً    سر الضعیفة.على الأ

  كارلوس:
یعانون  طفال الذینمن ملایین الأ اً واحد عاما 15من العمر یبلغ الذي "كارلوس" یُعد 

خر ضیقة بھا غرفة نوم و بالجانب الأ والدتھ في شقة و من وطأة الفقر ، یقطن ھو
ن كثیر من أ، كما  الجریمةتنتشر فیھا ھ الشقة مسارات مختلفة و للمكان الذي تقع ب

ناثر الكثیر من العوازل الذكریة البالیة و تالجیران بالحي یتعاطون المخدرات و ت
في بعض الاحیان.  صوات الطلقات الناریة لیلاً أبر في ھذه الطرقات و سماع الإ

. نسبة للمخاطر ھذه المنطقةیجار بنخفاض سعر الإو والدتھ ھنا لإ "كارلوس" یعیش
و مشاھدة  یام طفولتھ داخل المنزلأمعظم یقضي ، كان كارلوس  التي كانت تحیط بھ

ن الوالدة لم تكن أخاصة  للإنجلیزیةحیان بغرض اجادتھ التلفاز في كثیر من الأ
ینفق علیھ  كانبیھ الذي أیلتقي بكارلوس . كان مالاسبانیة لغتھا الأ اللغة تتحدث غیر

ُ بصورة متقطعة ، لذا فقد عاش ھو و  ھم من رعایة اجتماعیة ، بعد م لقدَ مھ على ما یُ أ
ُ ن كانت أ كن من توفیر الكثیر من المال في سواق و مع ذلك لم تتمالأ بأحدمھ تعمل أ
لضغوطات ي وظیفة عملت بھا ، فقد كانت تحتاج للرعایة الاجتماعیة نسبة لأ

في تكلفة التنقل و  ھا یتمثلعلیالاقتصادي  العبء. زیادة الدخلالاقتصادیة و محدودیة 
خرى كرعایة طفلھا و المحافظة على نظافتھ و اعتمدت في ذلك المعاناة المادیة الأ

عتماد على تلقي المساعدات النقدیة . تعمل والدة ن الإع على دخلھا من العمل بدلاً 
ً دولار 7,25 یبلغ حواليمصنع بدخل في بوظیفة كاملة الدوام  كارلوس حالیاً  في  ا

  الساعة.
فال طسرة الاقتصادي فمعظم الأما یشعر بالحرج من وضع الأ كان كارلوس كثیراً 

و یرتدي الملابس البالیة في مدرستھ لیسوا فقراء مثلھ و كان ینتابھ شعور بالعزلة 
ه احد آما ھو موقفھ اذا ر حیاناً أو یتساءل  ك التي یرتدیھا اقرانھ بالمدرسةغیر تل
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 الزملاء و ھو یرتدي تلك الملابس التي كانت تشتریھا لھ والدتھ من مخزن التوفیر؟
بنطالھ ، اكمام قمیصھ  . ما كان یمیز مظھره ھو قصركان یرتعد عندما یفكر بالامر

. كما عرف عنھ بعدم حوزتھ للغذاء بالرغم من الطویلة و حذاءه القدیم غیر المألوف
عبارة عن ھي  والثلاثمائة دولار التي كان یتحصل علیھا ھو و والدتھ  مبلغ

مساعدات شھریة ، مع ذلك لم یكن ھذا المبلغ كافي فما كان من والدتھ الا توفیر 
نھ في الحقیقة كان یخلد للنوم و ھو في حالة جوع عند ألا إنصیبھا منھ لصالح ابنھا 

دما یحظى عن النوم و یسعد كثیراً  حیان لا یستطیعنھایة كل شھر و في بعض الأ
و یحلم بدقیق الشوفان و الكعك و البیض و الحبوب و في  بوجبة الغداء و الفطور

ن" و والدتھ لاأشھور الصیف القاسیة عند انقضاء العام الدراسي كان یذھب كل من "
 ل تلقي تلك المساعدات على مضض ، و قبوبنوك الطعام و المؤسسات الخیریة غالبا ل

عیاء طول الیوم و ذلك لامتصاصھ الطلاء إكان الابن مصاب بالمرض و في حالة 
ً  الرصاصي الذي كان بالقرب من سریره عندما كان طفلاً  طباء وضح الأأ. صغیرا

عدة لھ سبب تعلى من المعتاد و ھذا قد أن مستویات الرصاص ألوالدتھ عدة مرات 
لیس . ة على التركیز في الدراسةقدرال و عدم النموامراض كفقدان السمع و توقف 

بنھا و إما تذھب للطبیب في حالة مرض  الدة كارلوس تأمین صحي فھي نادراً ول
سوى  عادة یظل كارلوس بالمنزل و لا یرغب بالذھاب للمدرسة التي لا تقدم لھم

ثر على أالصحیة في غیابھ لعدة مرات مما  و تسببت حالتھ الوجبات الغذائیة المجانیة
البالیة او  المتسخةمسیرتھ التعلیمیة و مضایقة زملائھ لھ لیس فقط بسبب ملابسھ 

"بالغبي". أثر ذلك على مواظبتھ على  حیاناً أو مكان سكنھ ، بل یصفونھ أقصر قامتھ 
ثاراً  لاّ أالحضور فالذي یحب الذھاب للمدرسة یجب  ُ ، لذا رفض كارلوس  یكون م

عن ذلك ، و كان دائما ما یجد مذكرات  قاء بالمنزل بدلاً الذھاب للدراسة و اختار الب
ُ سباب غیابھ من أتبرر  نھا ترغب في أتي بدأت منزعجة من الوضع خاصة و مھ الأ

م ت الأ. الحّ فضلثابة تذكرة العبور للحیاة الأكادیمي فھي تعتبر ذلك بماجتھاد ابنھا الأ
تذھب للعمل و تظل تجھل مدة حد اولویاتھ فھي أعلى الابن بجعل الدراسة  كثیراً 

  الفترة التي یغیبھا عن المدرسة.
عن  بدأ كارلوس في العام الماضي مقابلة مجموعة من الذین كانوا یتغیبون ایضاً 

عنھا و یجتمعون في فترة ما بعد الظھر في شقة  و الذین تخلوا رسمیاً أالدراسة 
یشربون البیرة التي  یاناً مجاورة و یدخنون و یشاھدون التلفاز و یلعبون الورق و اح

كبر بشرائھا لھ. بعض اصدقاؤه كان لدیھم سیارات خیھ الأأصدقاء أحد أیطلب من 
یتجولون بھا عند قدرتھم لشراء الوقود و انضمت لھذه المجموعة فتاة تدعى "تیسا" 

ت ھذه قدم نھ و تمكن من اقامة علاقة معھا.سنة ، اشعلت الرغبة في عی 15عمرھا 
  ."تیسا" كارلوس بحملھا منھ خبرتأالعون لكارلوس.  المجموعة ید

ن النقص الحاد في الدخل تترتب علیھ انعكاسات أتوضح لنا حالة كارلوس حقیقة  
جریت أشارت العدید من الدراسات التي أاخرى في جمیع نواحي الحیاة كما  سلبیة

الجسد و الروح ن الفقر یصیب أطفال و ھذه الحالة تكشف لنا لتأثیر الفقر على الأ
  . معا
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و القدرات  یةالرفاھ حة البدنیة وارتباط مستوى الدخل بالعوامل المؤثرة على الص
ي و معدلات الحمل في سن كادیمضافة للتحصیل الأإلیة و العاطفیة المعرفیة و العق

عرّ . علاوة على ذالمراھقة ُ العواقب  تكونو ض للفقرلك یعتبر الطفل في وقت مبكر م
ثار الضارة . على الرغم من حجم البحوث التي توضح الآوخیمة على المدى الطویل

المترتبة على الفقر ، فان بعض الدراسات تفتقر للدقة اللازمة لتوضیح ما اذا كان 
  خرى.م مجموعة من العوامل الأأذاتھ ھو الذي یسبب ھذه النتائج  الفقر في حد

ً الفقر ھل  بالنسبة لقصة كارلوس و انخفاض التغیب عن الدراسة في  كان سببا
ن ھناك أ مأالحمل في سن المراھقة ؟  والتحصیل الدراسي و تعاطي المخدرات 

ُ ؟ مثل الذین یعیشون في  حقیقیا ن تكون سبباً أخرى التي یمكن بعض العوامل الأ سرة أ
ھذه العوامل الى ن كل أولى یبدو مستوى تعلیم والدتھ ؟ للوھلة الأ حد وأذات عائل و

جابة ؟  الإ بالضبط على مستوى الدخل مؤثرةو لكن ما ھي العوامل الابطة حد ما متر
ِ ن نَ أا عن ھذا السؤال تتطلب منّ  ل الفقر عن المتغیرات الاخرى ذات الصلة حتى فص

ثار المحددة للفقر في حد ذاتھا و التي یمكن ان تسھم في النتائج. نتمكن من عزل الآ
خرى ذات ثار الأالباحثون ھذا الاجراء عن طریق التحكم في المتغیرات و الآنفذ 

 ُ   خرى تبدو ذات صلة.أي متغیرات أو أمھات الصلة مثل الحالة الاجتماعیة و تعلیم الأ
ة لتخفیف فھم العلاقات السببیة الحقیقیة بین ھذه المتغیرات یتطلب وضع سیاسة فعال

ول مة عنھ. المناقشة التالیة تركز في المقام الأخرى الناجحدة الفقر و المشاكل الأ
ن استخدام مصادر البیانات الوطنیة الطویلة أعلى تلك الدراسات على نطاق واسع و 

طفال و بطبیعة الحال فان بعض ھذه مستوى الدخل على حیاة الأ تأثیرلتحدید 
یل المثال ، على سب ھمیة بالنسبة لبعض الفئات العمریة من غیرھاأكثر أالشروط ھي 

فوق سن الخامسة. ھذه  للأطفالالتحصیل المدرسي لھ اھمیة خاصة بالنسبة 
الدراسات و جمع البیانات على مدى سنوات متعددة و في مراحل مختلفة من حیاة 

ن تحدد ألا تكشف عن مستوى الدخل على نفقات الطفل و لكن یمكن  فإنھاطفال الأ
  كذلك.وقت ومدة الفقر على النتائج  كیفیة و

  الصحة الجسدیة :
وضحت العلاقة بین الفقر و الصحة بغض النظر عن شكل أبحاث ن الأألا شك 

الفقیرة  للأسرالذین ینتمون  للأطفالالمؤثرات الصحیة من حیث التدابیر العامة 
سیقیون  ، 2004رشیرواید اسحق و ؛ 2005طفال (تمویل الدفاع عن الأ

نھم في حالة جیدة و ممتازة بحسب المسح أمورھم بأولیاء أم). ذكر 2003اتال
ُ  %90حصائي الوطني مقارنة ب الإ ،  %20سر ذات الدخل الذي لا یقل عن من الأ

طفال الفقراء یكونوا بحالة صحیة من الأ %5ن أعلاوة على ذلك اعتبرت الدراسة 
ُ أمن  %6سیئة مقارنة مع  ء طفال الفقراسر ذات الدخل المرتفع. لا یزال الأطفال الأ

كثر طفال الأعلى مقارنة مع الأأمراض بمعدلات یعانون من مجموعة متنوعة من الأ
ھم عرضة  1,5حیان من نقص الحدید یعانون في بعض الأ ، على سبیل المثال ثراء

كثر أمرات  1,5،  المتكرر و التھاب القولون و الربو الحاد بالإسھال للإصابة
طفال و الصمم (تمویل الدفاع عن الأأو الكامل أعرضة للمعاناة من العمى الجزئي 

طفال زدیاد الأإطفال من عدة جوانب بما في ذلك . یؤثر الفقر على صحة الأم)1994
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المزمنة و  بالأمراضصابتھم إحتمالیة إالذي یزید من  ءناقصي الوزن و التغذیة الشي
 ةعلى بسبب العوامل البیولوجیطفال الفقراء الأ. تعتبر نسبة وفیات الأالخطیرة

ولى و المخاطر البیئیة خلال السنة الألقیة و العیوب الخَ أنخفاض الوزن عند الولادة إك
  قبل الولادة. للأمھاتاضافة لانعدام الرعایة الكافیة 

  النتائج المترتبة على الولادة :
ُ تبدأ  حد كبیر  إلىقبل الولادة و ھي  للأطفالسس الصحة البدنیة و العقلیة و العاطفیة أ

تعتبر الرعایة ما قبل الولادة  .قبل الولادة للأمھاتتعتمد على السلوكیات الصحیة 
حدد المشاكل الصحیة المباشرة و لكن تن أیمكن  الأنھمیة لیس فقط ھمر بالغ الأأ

لمشروبات و حدد السلوكیات الخطرة مثل التدخین و تعاطي اتن أیمكن  الأنھ ایضاً 
فاض الوزن و انخأطفال الجنین و ربما تؤدي الى وفیات الأ ون تعیق نمأالتي یمكن 
غرام (حوالي  2500. انخفاض الوزن المتعارف علیھ عند الولادة ھو عند الولادة

ُ  لأنھقل و ھو مؤشر رئیسي لصحة الطفل أو أرطل)  5.51 رضع یزید من وفیات ال
، فعلى سبیل  الحیاةطوال  للأطفالدراكیة و عاطفیة إث مشاكل حدِ و یمكن ان یُ  لاحقاً 

كثر عرضة أ) ھم %50وزن منخفض (حوالي طفال الذین یولدون بالمثال الأ
ف مرجح ، عقدرة على القراءة و حل المسائل الریاضیة و ھو ضبعدم ال للإصابة
   م مشاكل سلوكیة مثل فرط النشاط.طفال من ذوي الوزن غیر الطبیعي لدیھكذلك الأ
ن تكون معقدة بسبب أثار الفقر وحدھا على نتائج الولادة یمكن آ تقدیراتمع ذلك 

خرى مثل انخفاض الوزن الذي ھو شائع لدى النساء غیر الكثیر من العوامل الأ
یضا معدلات أالسود ھؤلاء جمیعھم لدیھم  جات والمتعلمات و النساء غیر المتزو

عرضة لانخفاض الوزن طفال السود یكونوا عالیة من الفقر. على سبیل المثال ، الأ
". استخدمت احدى %6,9مقابل  %13,4بالرضع البیض " اكثر بمرتین مقارنة

الدراسات البیانات الدراسیة الطولیة للشباب و شملت نماذج كبیرة خاضعة للرقابة 
اء البیض ن النسأالتدخین و وجدت  و الحالة الاجتماعیة و التعلیم م وشملت عمر الأ

طفال ناقصي الوزن أضعاف من بینھن لدیھن أكثر من ثلاثة أة الفقیرات لا تزال نسب
ثار مستقلة آمقارنة بالنساء البیض من غیر الفقراء.  بالمقابل بین السود لم تكن ھناك 

  خرى.لادة بعد التحكم في المتغیرات الأذات قیمة عند الو
  :ئي والجوعامن الغذانعدام الأ

 14بما فیھم  ، مریكيأملیون  38كثر من أن أمریكیة بقدرت وزارة الزراعة الأ
ّ  الغذائي. ومن ، یعانون من انعدام الأ طفالملیون من الأ من انعدام الأ الوزارة تفعر
 اة نشطة وحی لأجلوقات حصول علي الغذاء الكافي في كل الأعدم ال نھأالغذائي علي 

 الغذائي ومن یواجھون انعدام الأ 540,000ھنالك طفال صحیة. من جملة ھؤلاء الأ
لدیھم طعام مغذي بشكل  دلا یوج). كما 2005كارلسون  الجوع (نورد اندروز و

ُ یعیشون في  ، و منتظم  و علي الغذاءللحصول غیر دائم  و ةمحدودسر لدیھا فرص أ
یعانون من  ، و الشھرمن غیر طعام لبعض الوقت خلال  واحیان یكونفي بعض الأ

ستكون نتیجة ذلك سؤ التغذیة. كما ان الحرمان علي المدي الطویل  و الجوع اللحظي
طفال من الأ %47الاقلیات من الاطفال بواقع  یوجد بشكل اكبر وسط الفقراء و

ُ  الذین یعیشون في نالإسبانیی وطفال السود من الأ %30الفقراء و  سر تعاني من أ
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(نورد  صحیةو ة مغذي لحیاة نشط لیس لدیھم طعام كافي و ، و من الغذائينعدام الأإ
  م).2005اندرسون وكارلسون 

 ُ طعمة نواع الأأمن الغذائي الجوع بتحدید م الأسر التي تعاني من انعداتتجنب معظم الأ
و القطاع أمن الحكومة  تأتيیعتمدون علي تبرعات الطعام التي  التي یشترونھا و

الذین ي ثلث مریكیة فان حواللوزارة الزراعة الأ وفقاً  من ذلك و بالرغمالخاص. 
ُ عضاء أحد أ، یوجد  من الغذائيیعانون من انعدام الأ كثر یعانون  الجوع في أو أسرة أ

سیكون في بعض الاحیان حساس انعدام الطعام. إیعانون الم و و الأوقاتوقت من 
(نورد اندرسون وكارلسون  بدون التغذیة الصحیحة في حالة ضعفطفال الأ ھؤلاء
ُ  ىعدو و صابة بنزلات البرد بصورة متكررةیواجھون مخاطر الا و .م)2005 ذن الأ
 و النمو تأخر وضعف وظائف الدماغ  و الأخرىعدیة مراض المُ الأ و ىالوسط

  .الأخرى ةئالسموم البی كثر عرضة لمادة الرصاص وأ نسیكونو
مدینة  في خمس ولایات و للأطفالعتمدت علي مقدمي الرعایة أوضحت دراسة أ

المربكة ذات الصلة  فقد تضاعفت  التغیراتبعد التحكم في  نھ وأ،  دي سي واشنطن
و أة معقولة حمن الغذائي في صطفال الذین یعانون انعدام الأن یكون الأأحتمالیة إ

  منذ ولادتھم الي الثلث.  المستشفىدخولھم  لقفز معد و فقیرة
ھو السبب  طفال یظھر علامات نقص الحدید والأ ن نقصان التغذیة لديأ كما

مشاكل سلوكیة  التي تؤدي الي مشاكل في السمع و و بالأنیمیا ةللإصاب يالرئیس
 معد فرط النشاط و من العدوانیة و عمر. كما سیكون لدیھم درجة كبیرةعندما یتقدم ال

 جید أدائھم غیرالتغذیة  ءسوالذین یعانون من  طفال الجیاع والأالسلبیة.  رتیاح والإ
ُ طفال الریاض من أن أفي المدرسة ، كما وجدت دراسة قومیة  سر تعاني انعدام أ

ختبارات الریاضیات في بدایة السنة إالدرجات في  ىدنأمن الغذائي یحرزون الأ
 یضاً أم). 2003جیمسون  (وینكي و قل خلال السنةأ، كما یتعلمون بصورة  الدراسیة

كثر عن المدرسة أیام أالتغذیة یتغیبون  ءسوالذین یعانون من  طفال الجیاع ون الأإف
ن یتم تعلیق أحتمالیة إتتضاعف  الفصل و لإعادةحتمالیة إكثر أ و كثر بطئاً أوھم 

جتماع عمد إ؛ 2001فرونجیلو  م ؛ الایموواسلون و1998مارفي ال ( دراستھم
  م).2005طفال یونیو ؛ تمویل الدفاع عن الأ 2004لدیات الب

  :الحصول علي الرعایة الصحیة 
ُ  فيطفال ( والبالغین) الذین یعیشون الأ رلا یعتب اطر فقط للمخ سر فقیرة عرضةأ

مالیة عدم وجود حتإقد زادت  حلول. تجد ھذه المشاكل لا ، لكن غالباً  الصحیة العالیة
رباب العمل یحاولون تقلیل تكالیف العمل أن أمریكیین ، حیث التامین لمعظم الأ

العام  م). بحلول2005ستحقاق فوائد التامین الصحي (فیلمیر وكرونك إبانقاص 
أمین صحي من السكان بدون ت %16مریكي اي بنسبة أملیون  47كان حوالي  2005

و  (دي نیفاس ساسي للوصول الي نظام التامین الصحيالذي یعتبر المفتاح الأ و
  م).2006بروكترولي و والیت

 ُ برنامج التامین الذي ترعاه الحكومة من  مساعدات طبیةر الفقیرة لدیھا سبعض الأ
الدولة الخاص بالتامین  و برنامجأالدخل المنخفض المستحقین لذلك.  ذوي للأشخاص
قد كانت لھذا طفال ذوي الدخل المنخفض. ھو مصمم لتغطیة الأ و للأطفالالصحي 
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مین صحي أالذین لیس لدیھم  تطفال عدد الأ انخفضالبرنامج نتائج ایجابیة حیث 
 ملیون طفل 8.3الي  8.6م من 2005 ىحت م و2000بصورة طفیفة في الفترة من 

ُ من ناحیة م). 2006، بروكتر ولي  والیت –دي نیفاس(  %11.2ن أفھذا یعني  ىخرأ
مج خر فھم غیر مسجلین في برنالآو ألسبب  و مینأیزالون بدون ت طفال لامن الأ

ن أ لیس مفاجئاً م). 2005طفال تمویل الدفاع عن الأ( بالتامین الصحيالدولة الخاص 
طفال الفقراء بدون من الأ %16ن أنجد طفال من الفقراء. ن یكون ھؤلاء الأأالراجح 

م). 2005 بلووم (كوھین و ءغیر الفقراطفال من فقط مع الأ %5، مقارنة ب  تامین
 الرعایة الطبیة التي یحتاجونھا ىمحرومین فیما یخص الحصول عل نھم تحدیداً أكما 

  طفال الفقراء: الأ ھؤلاءحدة من أالطفلة "فیفان" و و
ت اضافیة ولاكعم سبوعیاً أ اً دولار 550 حوالي ىیحصل زوج السیدة "جانیس" عل

 نأعادة یقوم بالعمل الاضافي ، الا  و ھو یعمل بجد لخطوط توصیل الطلبات و
تزال مسجلة في  ن ابنتھم ذات السنتین لاالآ ىحتوظیفتھ لا توفر التامین الصحي. 

قد احتاجت ھذا البرنامج بشدة عندما مكثت  و للأطفالبرنامج الدولة للتامین الصحي 
سبوع بسبب مرض الالتھاب الرئوي الخطیر، بعض علاجھا ألمدة  المستشفىفي 

لك المبالغ لولا كان لوالدھا توفیر ت ما و للوصفة الواحدة اً دولار 100كان یكلف 
ُ ،  نلكن الآالتامین الصحي.  سرة بسبب الطریقة التي یحسب بھا الدخل ، تحصل الأ

من الحد الذي الذي یسمح لھم بالحصول علي برنامج الدولة  ىعلأ اً دولار 37علي 
للتمتع بالتامین  دولار شھریاً  600 – 500تطیعون توفیر مبلغ سی و لا طفالمین الأألت

علیھ من عملھم.  یحصلون الذي سیكون بمقدار كل ما الصحي علي النفقة الخاصة و
سقطت"  للأطفالبعد شھر علي خروجھم من برنامج الحكومة للتامین الصحي 

لكن لحسن الحظ لم یكن ھناك  و والداھا یخشیان انھا كسرت زراعھاكان  فیفان" و
 طالبة"فیفان" م فأسرةخطیرة ، لكن القضایا المالیة كانت  طیرة وضرار جسدیة خأ

یعرفون كیف  لا و الطواريعبارة عن فاتورة غرفة  اً دولار 800ن بمبلغ الآ
  م).2005( طفالمویل الدفاع عن الأ( سیدفعونھا

طفال الذین یعیشون ، مقارنة مع الأ ظھرت بیانات معاینات المسح الصحي القوميأ
علي لا یتلقون الرعایة الطبیة الا بعد سن الخامسة طفال الفقراء ن الأأ،  في الفقر

حتمالیة عدم وجود مكان یتلقون فیھ الرعایة إن أم). كما 2005(دي و بلووم  قلالأ
ھم بالتالي  قل وأعلیھ یتلقون متابعة رعایة بشكل  و ضعافأربعة أتصل الي 

  م).2005(دي وبلووم  كمصدر لعلاجھم یعتمدون علي غرف الطوارئ 
نواع أبین جمیع  كثر ارباكاً صحة الفم الأ و بالأسنانالحصول علي العنایة  یعتبر

مراض المزمنة الشائعة التي كثر الأأسنان من معالجات الرعایة الصحیة. فتسوس الأ
كثر أن إمع وصول الطفل الي سن الثامنة ف طفال في الولایات المتحدة وتؤثر علي الأ

  م).2004مراض نو من التسوس (مركز التحكم في الأعا منھم یكونوا قد %50من 
قارنة بنظرائھم من بدون تامین صحي م ھمحتمالیة لكونإكثر فال الفقراء ھم الأطالأ و

طفال من الأ %66 قل بكثیرأسنان بشكل رون طبیب الأبالتالي یزو و میسوري الحال
ُ الذین یعیشون في  سنان خلال زارو طبیب الأ %200الفقر بنسبة  ىسر فوق مستوأ

طفال الفقراء ن الأإبالمقابل فاء ، طفال الفقرمن الأ %43شھر ، مقارنة ب أستة 
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 %50سنان الي نسبة خمسة سنوات بدون مقابلة طبیب الأ تصل احتمالیة مرور
غیر  سنانالأ الفم و ن احتیاجاتھم لصحةأ لیس مفاجئاً طفال غیر الفقراء. مقارنة بالأ

  م).2005(دي وبلووم  ملبیة
صاعب في الحصول علي ربما یجدون م طفال الذین لدیھم مساعدات طبیةوحتي الأ

ذلك لان معظم مزودي الخدمة یترددون في قبول مرضي  سنانھم ورعایة طبیة لأ
من  %10فقط  ، صعوبة العمل الورقي ني المقابل ودفع الرعایة الحكومیة نسبة لتد

م ؛ 2000وقرال  یلھر و مرضي المساعدات الطبیة (ماورادینطباء الاسنان یقبلون أ
  م).2000مكتب المحاسبة الامریكي العام 

قد  تعیش السیدة " كریس" في مدینة بورتلاند ولایة اوریغون مع اطفالھا الثلاثة و
دام التامین عھي تمثل كیف ان و ج الرعایة الاجتماعیة الي العملبرنام تركت مؤخراً 

ن یشكل صعوبة كبیرة في الحصول علي الرعایة الصحیة المطلوبة أالصحي یمكن 
طفالھا مشاكل صحیة متكررة بما فیھا أكل  ىصبح لدأم). 2005(سیكومب ا ت ال 

 ُ سنان. كانت "كریس" قبل مغادرة برنامج الرعایة مشاكل الأ و ىذن الوسطالتھاب الأ
التي كانت تلبي كل  و تتمتع بتغطیة المساعدات الطبیة الاجتماعیة الي العمل

ُ احتیاجات  ابلة یمكنھم مق أطفالھالمعرفتھا ان  بالأمانكانت تشعر . سرتھا الصحیةأ
علي . مریم في المستشفیات اذا تطلب الأحتي التنو و الحصول علي الدواء الطبیب و

كغیرھا  الاجتماعیة ، وكریس" برنامج الرعایة رغم ذلك ، فعندما غادرت السیدة "
المحتاجة  للأسرالرجال الذین یغادرون برنامج المساعدة المؤقتة  من ملایین النساء و

القصیرة بعد ھذه المدة حدة فقط. أمساعدات الطبیة سوف تستمر لسنة ووجدت ان ال
،  لأسرتھاوكان علیھا تحمل المسئولیة في ایجاد تامین صحي  انتھت فترتھا الانتقالیة

نھا كانت قلقة جدا لان رب أن السیدة "كریس" وجدت وظیفة الا الرغم من ا علي
  لھا التامین الصحي. رلا یوفعملھا 

  : تقول السیدة " كریس"
م شئ یحمیني. انھ لإیجادعمل قدر المستطاع أن أولویة بالنسبة لي " كانت الأ

ي ننأشعر أ نني قد فرضت نفسي وأعلم أ و نیحتاجون عمالة  مؤقتة كثیرة الآ
 ستعداد لدفع جزء من راتبي لتثبیتي بصورة دائمة وإكنت علي  و في العمل مرغوب 

ملكھ أذونات المرض فمالذي أ ھتم بالعطلات وألا  تامین صحي و الحصول علي
  طفالي."أ نا وألیسندني 

سنانھا الخطیر كانت أب وضع بسب طفال " كریس" الرعایة الطبیة ، وأیحتاج جمیع 
  كریس" وضعھم الحالي:. وتصف السیدة "بنھا ملحة للغایةإحاجة 

لھذا "ماكانت تحتاجھ ھو حشوة لوضعھا بصورة دائمة ، لم یكن بمقدوري توفیرھا و
 وسوف تؤثر علي لثتھا  لكن لن تصمد لفترة طویلة ووضعت الحشوة المؤقتة ھناك. 

 توفیر الحشوة ولم یكن باستطاعتي سنان سوف تتعفن ایضا. الأ تؤدي الي تعفنھا و
  جد شیئا."أن أوقف الطبیب العمل الي حین أا لھذ

كمال علاج إبغیضا ، فلم نقدر علي  كان الامر حدیثھا" تواصل السیدة "كریس"
، لان  علھبوسعنا ف نما كاھذا كل  وسنانھم أتمكن اولادي من تنظیف  اخیراً  و سنانھاأ

. استلمت الأخرىلھذا لم نتمكن من الترتیب لمقابلاتنا  و المساعدة  الطبیة توقفت
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قوم أدما عن و لیس لدینا التغطیة لكن ھ یتوجب علینا اكمال مقابلاتنا ؛ وأنب خطاباً 
ن أرغب في  أ،  لأطفاليطلب الحصول علي  التامین أ مكالمة ھاتفیة و بإجراء

ول قومي بالاتصال بھؤلاء الناس. یق خر وآشخص  ىلا یرسلني ال حدھم  وأیتحرك 
  نا اطلب المساعدة."أ

نھا في أھي تزرف الدموع  خذت تشرح وأ خلال المقابلة بدأت "كریس" بالبكاء و
لكن الان لیس لدیھا وقد  ن تعتمد علیھا وأة یمكن الماضي  كان لدیھا مساعدات طبی

  من غیر رعایة.  اصبحوأطفالھا أن أتزاید الضغط علیھا. فالتغطیة الاساسیة ھي 
ن كألھذا لم  قل من خلال المساعدات الطبیة. ون دائما لدي تغطیة طبیة ، علي الأ" كا

حساس الذي لإمن عمري بدون ا ما تبقىعیش أن أقلقة بشأن ذلك. كان من الممكن 
حد أ. لم یعطیني مستقبلاً  ھىما سأفعلالقلق عل الذي یتمثل في الضغط  و ن  وعیشھ الآأ
نھ أظن أ طیعھم وأ،  ذھبي ھناكألتلقي المساعدة ، قالوا لي  ذھبأین أقتراح الي إي أ

  ."جد فرصةأن أیجب 
  القدرات المعرفیة و التحصیل المدرسي :

من  و معرفیاً  طفال تحت مستوى الفقر اكثر عرضة للمعاناة اكادیمیاً یعتبر الأ 
نُ  - خرین (دونكان و بروكطفال الآالأ طفال یحصل الأ م). بصفة عامة1997ق

الفقراء على درجات و مستویات متدنیة في الاختبارات الموحدة ، كذلك یكونوا 
تیاز المراحل جإفي  حتمالاً أقل أعُرضة لمواجھة صعوبات التعلم و تأخر النمو و 

م ؛ 1994طفال غیر الفقراء (داوني و التخرج من الجامعات من الأأالدراسیة الثانویة 
المعھد القومي لصحة الطفل  ؛ م1998م؛ دونكان أي تي ال1997تیتشمان أي تي أل 

). 2005بلووم ؛ دي و 2005ولیة  للطفل بحاث الرعایة الأأشبكة التنمیة البشریة ؛ و
دراسیة بنسبة نھ یزید متوسط الدخل في الساعة عن كل سنة أھمیة التعلیم في أ تنبع
 .م)2004(سكویكي  10%

یحصلون  سالبكالوریون العاملین الكبار من حملة أمریكي بورد مكتب الاحصاء الأأ
خرین من الذین لا دولار خلال العام مقارنة بما یحصل علیھ الآ 51,206على معدل 

  م) . 2005مارس  28دولار (بیرقمان  18,734یحملون الدرجات نفسھا 
الفقر  للآثارم) تجربة 1997جرى كل من (سمیث ، بروك ، قن ، و كلیبانوف  أ

سبیل ذلك قاموا  طفال و فيدرة الادراكیة و الكلامیة لدى الأالمترتبة على الق
ختبارات لإو ا المقدرة اللفظیة  وسالیب تمثلت في التحصیل العقلي أباستخدام ثلاثة 

ثر السلبي ن مدة استمرار حالة الفقر یكون لھا الأأ، توصلوامن خلالھا الى  التحصیلیة
ُ  فأطفالطفال ، على الأ ر یحرزون ما بین سر التي یقل دخلھا عن نصف خط الفقالأ

سر الأ بأطفالختبارات الدراسیة المتنوعة التي تجرى لھم مقارنة درجة في الإ 13- 6
 لإحداثفوق مستوى الفقر و ھذا یكفي  2- 1,5المیسورة التي یتراوح دخلھا ما بین 

تلافات لاحصائیة بالنسبة للاخن اأبالمؤسسات التعلیمیة الخاصة و  بإلحاقھمفارق 
ُ أ. یبلي حوال كبیرةتكون في كل الأ بالدراسة  حسناً  بلاءً سر مرتفعة الدخل طفال الأ

  كبر من المجموعة ( المرجعیة العلیا) . أبصورة 
) 8- 3ن الظروف الاقتصادیة في مرحلة الطفولة المبكرة بالتحدید في فترة (أیبدو 

على القدرات  التأثیر یأخذكبر في مستویات التحصیل بینما ثر الأسنوات یكون لھا الأ
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مولیس  (بیتر و كثر اعتدالاً أو أدراكیة في مرحلة النضوج مستوى وسط الإ
طفال من ة للفقر و درجتھ على ما یحققھ الأللمدة الزمنی تأثیرن ھناك أ. كما م)1997

تصنف كذلك مستدیم ، سر الصغیرة بشكل طفال في الأیكون درجات الأ نتائج فمثلاً 
قل من معدل أدرجات أي ب 9- 6، ما بین  ربع سنوات في الفقروزھا فترة الألتجا

  وجھ المقارنة.أطفال میسوري الحال في كثیر من درجات الأ
قلیلة في الدراسة طفال الفقراء یقضون سنوات ن الأألیھ الباحثون ھو إما وصل  یضاً أ

صودة تكون متعلقة بعوامل من العلاقات المرن الكثیر إو مع ھذا ف و من ثم تركھا
 وسریة التركیبة الأ وو مھنھم أباء كثر من ارتباطھا بالفقر كمستوى تعلم الآأخارجیة 

؛ ھافیمان و ولف 1994حیاء (ھافیمان و ولف الخصائص المرتبطة بمجتمعات الأ
. عد السیطرة الاحصائیة على مثل ھذه م)1997قن و دونكان  ، م ؛ بروكس1995

كادیمي قلیلة نسبیا و الجانبیة للفقر على التحصیل الأ التأثیراتالمتغیرات ، تصبح 
كثر أھم لكن ون الفقراء یقضون بعض سنوات الدراسة إنھ بالرغم من أھذا یعني 

 خرى غیر الفقر فيأ لأسبابى ن تعزأعرضة للتخلي عنھا. المؤثرات ھذه یحتمل 
جھزة أالتلامیذ غیر الفقراء یستخدمون  من %93حد ذاتھ. على سبیل المثال 

. ما یعرف "بالفجوة م) 2003من التلامیذ الفقراء (دیبل  %80الحاسوب مقارنة ب 
كادیمي و بمدى التحصیل الأ اللتكنولوجیھمیة لارتباط الوصول وأمر ذأالرقمیة" ھو 

المستوى  ءضوصلة یمكن تفسیرھا على ن ھذه المحأل المستقبلي ، غیر معدل الدخ
و العرق  كالأثنیةخرى الأ ةالدیمغرافیباء و بعض العوامل الاجتماعیة و التعلیمي للآ

  و اللغة. أ
الفقر على  تأثیرھمیة و ھي : لماذا لا یتسبب أینتج عن ھذه البیانات مفارقة ذات 

و لا ة غیر واضحة جابن الإألا إمعدل التعلیم ؟  المقدرات الادراكیة في انخفاض
حد ھذه العوامل أن أم) ب1997و دومكان من بعض التكھنات (قن ، بروكس  تخلو

طفال على الأ أكثر انعكاسھالة تكون أیاء السكنیة فالمسحكالمدارس و الأربما یكون 
بالنسبة  ن یكون التوقیت الزمانيأخر یحتمل السبب الأ عند بلوغھم سن الدراسة.

خرى أكادیمي. توصلت دراسة لأللفقر و ھذا ربما یكون لھ وقع حاسم على التحصیل ا
كبر على أالفقر فیھا بصورة  تأثیرن الفترة من المیلاد حتى سن الخامسة یكون أالى 

و تراوح ما بین خمسة ذا ما كان نصیب الدخل فیھا یإكادیمي للتلامیذ الجانب الأ
ن أ. لذا یبدو م)1998ن ، أي تي ال الخامسة عشر (دونكاو الحادیة عشر و أعشرة 

 كادیمي تكون في وقت مبكر.التحضیر لعملیة الانجاز الأ
  : للأطفالو الرفاھیة بالنسبة  صحة العقلیة و التكیف الاجتماعيال

شكالات العاطفیة من الإطفال الذین تعرضوا للفقر لفترة سنة في حیاتھم الأكان یعاني 
ُ أكبر من أالسلوكیة بصورة  و كثر عرضة للسلوك أسر الغنیة فھم طفال الأ

لاقات صعوبة التمتع بع جتماعیة والعزلة الإ كتئاب والداخلي كالإ ضطراريالإ
لاكتساب سلوك  كثر میولاً أ، فیكونوا  احترام الذات قرانھم في السن وأصحبة مع 

غیرھا من مظاھر السلوك  الشجار و و جي یتمثل في العدائیةاضطرابي خار
. )م2005طفال الأ م) ، ( صندوق حمایة1997جتماعي الشاذ (كونغر و ایلدر الإ

المتغیرات المربكة التي  تأثیرذا ما تمت السیطرة على إتظل ھذه النتائج مستمرة حتى 
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م) الى ان 1991ادیر ـو تیكیوتشي  یمكن حدوثھا. مثال لذلك ، توصل كل من (ولیم ،
ُ أ التصرفات الشاذة  لإظھاركثر عرضة أاقتصادیة  سر التي تعاني ضغوطاً طفال الأ
ُ و قد نوھوا الى ان الأ بالكآبةالتي تتسم  و جتماعیاً إ سر التي تعاني طفال من الأ

سنوات لا یختلفون عن  5ق بینھما ضغوطات في فترتین زمنیتین مختلفتین الفار
ُ أ   . سر التي عاشت نفس الظروف لفترة واحدة طفال الأ

ن أمد الى بیانات دراسة قومیة طویلة الأشارت دراسة استخدمت أ، على نفس النمط 
ُ طویل لأجلطفال الذین یعیشون فقراء الأ سرة "كما یعرف ذلك متوسط دخل الأ

على من معدل أ %7- 3" یصنفون بنسبة تتراوح بین ) عاما 13الفقیرة لمدة فوق (
ُ الأ . من المزید من الصعوبات الى وجودسر الغنیة كما یشیرون طفال من ذوي الأ

طفال الذین تعرضوا للعیش فقراء لفترة ن الأأشارت الیھ  الدراسة بأما  یضاً أالمھم 
ضیق العیش طفال الذین ذاقوا كبر من الأأحیاتھم یعانون من مشاكل سلوكیة  سنة من

  م). 1995د سجاستا و، میلر،  مانلفترة اطول (كورین
جرى كل من أفقد  بالأطفال كثر اضراراً أن فترات العوز الممتدة أیرى باحثون ب

ن أطفال العقلیة و وجدوا لصحة الأ م) اختباراً 1996 ، 1993شاناھان  و (ماكلیود
شاناھان  و دسرھمفي الفقر (ماكلوأتصیبھا تزداد بازدیاد فترة بقاء ضرار التي الأ

صابتھم إتكون معدلات  طویلاً طفال الذین یعانون حالة الفقر . الأ)1996:207
خرى أا دراسة الذین تقصر فترة عیشھم في حالة الفقر. تكشف لنعلى من أ كتئاببالإ

 اً زدیادإبالفقر ینتج عنھا  ةالمعایشن فترة السنوات أم) 1994ایبولتو  و جراھا (دوبوأ
  . طفاللدى الأ جتماعیاً إبالغ في السلوكیات المغایرة 

ن الفقر یؤثر أانفسھم كیف  للأطفال ستماعالإمن خلال م) مسحاً 1998جرى (وینغرأ
ھم یتشبثون  وقات عصیبة وطفال الفقراء یعانون ان الأأعلى عواطفھم، فوجدت 

قد  ن في الفقر حرمان لھم وأ، فھم یرون  یجابیةإن تكون لھم صورة أبضرورة 
 تكون حرجة وطفال المجتمع مفادھا ظروف یعانیھا الأ الى رسائل في یضاً أستمعت ا

  ھم بدورھم أي الاطفال یستلھمون العدید من ھذه الرسائل السالبة في المجتمع.
نجاب في لیھا سیاسة محددة تتمثل في سن الإھتمامات تووكیة لإحدى المسائل السلإ

مد فقد تراجعت معدلات الحمل وسط المراھقة نسبة لعواقبھا طویلة الأمرحلة 
فتاة  1000حالة من بین  41الماضیة لتصل الى نسبة المراھقین للخمس عشرة سنة 

كثر أعدل یعتبر م) . ھذا الم2005سنة (ھامیلتون أي تي ال اكتوبر  19- 15في سن 
حیث كانت  1991على الذي شھده العام قل من مستوى المعدل الأأ، أي  %25من 

". ھذا م2006فبرایر  19ن قوتماشر ) فتاة "معھد الا1000) حالة وسط (62النسبة (
علامیة ما التغطیة الإأ،  ثنیة و العرقیةوسط المجموعات الإ التراجع النسبي كان جلیاً 

للظاھرة كانت شاملة بفضل التوثیق الذي تم للعواقب المترتبة عن الحمل و عملیة 
ُ التنشئة ل  2000 ودوارد  (فیرجسون و م معاً دى المراھقین بالنسبة للطفل و الأ

ُ عرّ الحمل في فترة المراھقة یُ  .م)2001موت ھوفیرث رید ووم م الحامل ض الأ
ُ للموت مقارنة  یكون بالتالي  لولادة و، كما یقل وزن المولود عند ا الراشدات مھاتبالأ

ُ شھر الأكثر عرضة للوفاة في الأأ كثرھن أمھات في سن المراھقة ولى من ولادتھ. الأ
كثر أیصرن  خرى والمجموعات الأیفاتھن في العمر من یترك الدراسة مقارنة برص
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ُ أجتماعي. كما الى طلب الدعم الإ ءاللجوبالتالي لا مناص من  و فقراً  مھات ن الأ
ُ نمو الأبمراحل  قل وعیاً أن المراھقات یكُ  ُ طفال من الأ قل تھیئة أخریات كذلك مھات الأ

  .كتئاببحالات الإ للإصابةو ذلك للقیام بعملیة التنشئة 
طفال نجاب من الأكثر عرضة لعملیات الإأطفال الفقراء ھم ن الأأیر البیانات الى شِ تُ 

ُ لكن مرة  غیر الفقراء و ثبات ذلك یكون إ ؟ خرى ھل الفقر ھو المحرك الحقیقيأ
یكون  ن مستوى الدخل ھو العامل المھم ولیس الفقر في حد ذاتھ. وأ. یبدو متناقضاً 

ذا ما كان إنجاب بالنسبة للمراھقین حالات الإختلاف في معدل ھنالك القلیل من الإ
نجاب لدى المراھقین یكون طفال دخل ما. التراجع الكبیر في نسبة الإلدى ھؤلاء الأ

ُ  عندما تتمتع قل لى من مستوى الفقر بمرتین على الأعأسرة الواحدة بمستوى دخل الأ
  م). 1997ویلیسون  وولف و(ھافیمان

  النتائج المترتبة على الكبار:
ثار یضا العدید من الآأن ھنالك إطفال ، فھذا الفصل من الكتاب على الأرغم تركیز 

،  بالأخرینوضع صحي مقارنة  ألى فئة الكبار فھم یكونوا في اسوالوخیمة للفقر ع
ان تولم م ؛ كوركوران  و2002(وود أي تي ال فالتامین الصحي یشكل مصدر قلق 

 ستخدامإ،  . مثلاً مراض)السیطرة على الأمراكز  م2003م ؛ لیفین ایبستین 2003
شخاص المستھدفین بالبحث بطلب تقییمھم معیار واحد في جمع بیانات من الأ

ُ إمتاز، جید ، حسن ، وسط ، ضعیف) فلوضعھم الصحي ھل ھو (م الكبار  لثُ ن ث
جابتھم (ممتاز) مقارنة إنخراط في العمل ستكون منھم الذین تركوا تلقي الدعم بالإ

 ُ ُ بث السیطرة علي ) (مراكز 49- 18عمارھم بین (أن تتراوح السكان من العامة الذی يلث
ن حوالي ربع الذین إ).  علاوة على ذلك ، ف2005تي ال مراض ؛ سیكومب أي الأ

ن نسبة أخرى أو متدني). وجدت دراسة أیھم الدراسة كان تقییمھم (مناسب جریت علأ
ُ  أنخرین من العینة التي تمثل البلد أ 10% خل النساء العاملات من ذوي الد لثُ ث

اطعات التي تعتبر ربع مقفي الأ شر الكبارقل من عُ أالمنخفض یتمتعن بنسبة رفاھیة 
 و مارتینیز وتغییر الریف) (لندن بحاث تعاون القوى العاملة لأع (وجزء من مشر

حیاء غیر یقطنون الأ شغال الخطرة و). یمتھن الفقراء من الكبار الأم2001بولیت
. أي دراسة عملیة تتعلق ازلھم لعوامل التلوث بحكم موقعھاتتعرض من و منةالآ

رتفاع دخل إمدى  المرض و عوامل الصحة ون ان تربط ما بین بدراسة المجتمع یمك
خرى أ) و نتشار مرض ماإو أائل القیاسیة الھادفة (كحدوث ستخدام الوسإالفرد ب

  ).م2001ویتز م2001یم الصحي الذاتي) (كوكرھام موضوعیة (التقی
ن تحدث أثار التي یمكن من الآ . والفقر على الكبار في المجتمع تأثیر تتنوع طرق

عن الزواج  كثر عزوفاً أن الرجال والنساء الفقراء یكونوا أعلى المدى البعید ھي 
ن یقوض أنھ أ. الفقر من شم)2005كافافلاس  و ؛ ایدن م2000روجر (وایت و
؛ یرى  مثلاً  ختیار شریكة الحیاة ،لإ نجذاباً إقل أالرجال قتصادي و یجعل النظام الإ

رتفاع معدل الطلاق وسط السود إن العامل المھم في تفسیر أولیم جولیاس ویلسون 
طراف المدن أنقل الوظائف الى  بسببالمحلیین یرجع الى تدني فرص العمل لدیھم 

. فتبقى بعض الوظائف غیر م)1996م ؛ ویلسون 1987ن (ویلسون و لخارج البلداأ
. معھا الرجال المحلیون فرص للعمل التي لا یجدنیة او شبھ المھنیة بقلب المدن والمھ
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 .العمل على فرص جیدة للزواج عنو العاطلین أخدمین ستَ لذا لا یحظى الرجال المُ 
 ً ُ  تأنیةمُ عتمدت مقابلات إھناك دراسة  ایضا ج ات صغار السن من غیر ازوامھمع الأ

و تشجیع من قبل الوالدین للبنت بالزواج من رجل أوجود دافع  فادت بعدمأبحیث 
  عاطل (فار بیر).
ُ  قتصادیةالإشكال المعاناة أالفقر كغیره من  ِ ن یُ أنھ أخرى ، من شالأ ع حالة ضعض

 رویتر و وم ؛ كانغر 1996كابلان علقة بالزواج (فینكور ، برایس وستقرار المتالإ
من حالة الضغط العالي نتیجة  أنشن الخلاف بین الزوجین یأ ). وم1999ایلدر جي ار

رتفاع حدة إن أ) بم1994لورینز جي وو. یرى كل من (كزنغرالإقتصادي لوضعل
ة العدائیة بین ما یؤدي الى وجود الحالم قتصادیةالمعاناة الإ كتئاب منشأھا الفقر والإ
ن تتسبب في خفض أنفعالات یمكن و السخط. ھذه الإأ ستیاءالإ زواج كالغیظ والأ

ُ إ ھنجاح الحیاة الزوجیة ذلك كما وصفت فرص سر التي تعیش تلك حدى النساء من الأ
  :الظروف بقولھا

رغب في أنني أ،  نانیتھأ الدیون التي على زوجي و كمیة ءجرا اً كثیر غضبتُ لقد "
ُ فضل حتى أالعیش في منزل  ن اكون أمن  عمال بدلاً أعلى ما اقوم بھ من  ثاب خیراً أ

 راً حالات فشلھ المتكررة ، لقد تعبت من كثرة الفواتیر التي كثیتحت رحمة دیونھ و 
  ).م1994: 188لورینز جي وو". (كونغرتحدث لي ضغوطاً ما 

  خرى :أسبل 
طفال مجحفة على الأ تأثیراتن الفقر لھ عدة أن ھذه الدراسة تطرقت الى كیف أنعلم 

نا الرغبة ذا كانت لدیإ؟  التأثیرما ھي الطرق التي یتم عبرھا ھذا  لكن و الكبار معاً  و
، لیس ھذا  التأثیراتذا من فھم ھذه إثیرات الفقر فلا بد لنا أالجادة في تقلیل حدة ت

ینھا ح و التأثیراتلیات التي تسري عبرھا ھذه الآ فھم  الطرق و یضاً أفحسب بل 
  . ھدافحد الأأیكون الولوج لھذه الطرق ھو 

 3.1طرق محتملة كما في الشكل : مناقشة ست ى شرح وزئیة سنتطرق الفي ھذه الجُ 
. باء و الصحة العقلیةتوتر الأ - 3جودة البیئة السكنیة.  - 2التغذیة. الصحة و - 1وھي : 

تدني البیئة السكنیة  - 6 .سكانمشاكل الإ - 5 .ي تساعد في الدراسةقلة الموارد الت - 4
 ) وم1997دونكان ( و كسبرو" . ھذا النموذج الذي یستند على نموذجي للأحیاء

س من خلالھا الفقر ساسیة یمّ أطرق  حددت) التي م1994(صندوق حمایة الطفل 
. ما ما من حیث درجة التركیز نوعاً حیاة الفقراء بشكل مباشر. ھذه النماذج تختلف 

على الكبار رغم تركیزھا  اً یضأن تنطبق أ لعمل تولیفة بینھم یمكنیلي ھو محاولة 
  طفال.على الأ

  التغذیة :الصحة و
، كذلك تعتبر الصحة المنفذ  الفقر علي الصحة ثارلآ ننا تطرقنا مسبقاً أعلي الرغم من 

دیھم نقص في الفقراء الذین  ل فالأطفالخري. أیصل من خلالھ  الفقر الي نتائج  الذي
و الذین لیس لدیھم تامین أرتفاع مستوي الرصاص في الدم إ الوزن عند الولادة و

 نخفاض المقدرات المعرفیة وإ، تتضمن  میعھم یعانون مشاكل متعددة، ج صحي
السعادة. كما تؤثر علي  التكیف المجتمعي و ، و معامل الذكاء والتحصیل المدرسي

ن العوامل أحدي الدراسات الي إشارت أالطویل.  ىتھم علي العیش في المدمقدر
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ُ التھاب  و ءالأنیمیاالصحیة المرتبطة بالفقر التراكمي مثل  نقصان  وكرر ذن المتالأ
 - 13، تعتبر مسئولة بنسبة  رتفاع مستوي الرصاص في الدمإالوزن عند الولادة و

في عمر الرابعة بین  طفالفي معدلات معامل الذكاء لدي الأ عن الاختلافات 20%
  ).م1990 (قولدستینغنیاء. الأ الفقراء و

 من طفال یعانونأو لدیھم أغین الذین یعانون من مشاكل صحیة ن البالأ یضاً أنجد 
و أن تدفعھم نحو الفقر أ یمكن ىتحص لاصعوبات ، یواجھون  مشاكل صحیة  خطیرة

یجاد إربما یواجھون مصاعب في  لمالیة. وظروفھم ا ان یحسنوأتجعل من الصعب 
الجیران الذین  ختیارھم للسكن وإیؤثر علي  مام ، علیھالمحافظة  عمل ثابت و

ھذا بدوره یقود الي  مقدرتھم علي توفیر تأمین صحي و ، و میمكنھم التعایش معھ
  كتئاب. الإ
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  الصحي عدم وجود  التامین      نقص الحدید                    یة      سوء التغذ      یة أثناء الحملنقص التغذ
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  ایة الصحیةللرع         انخفاض معدل  –الإنتباه  –    المنخفض                                                 

  دى الطویل                على الم الذكاء                                                                
                                                                                                                  

      
    
  

محفزات أقل     مسئولیة أكبر من                                   رفقات أقل أمن   رعایة أقل للأبوة والأمومة     التشدد في الإنضباط    م
  الأسرة على البنات   .                                                                                                          

       
      

  
  إكتئاب الأطفال والمشاكل   إكتئاب البالغین      صراع الوالدین      دعم إجتماعي أقل     إساءة معاملة             

  السلوكیةالأطفال/ الإھمال                                                                                       
  

       
  
  
  
   

 یةالصحة والتغذ

 جودة البیئة المنزلیة

 موارد أقل للتعلم

 الفقر

 جھاد الوالدین والصحة النفسیةإ
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  العاب أقل     أنشطة محفزة          إرتفاع معدل التسرب من    مصاریف أقل للجامعات  رعایة ردیئة   كتب و
  المدارس الثانویة              وحضور أقل   أقل بعد المدرسة                                               

  
     
     

الآفات   الطلاء المحتوي على                                التشرد   التحركات المتكررة     منع تسرب الفائدة      الإزدحام      القوارض و
  غیرھا من الرصاص و       .                                                                                                     

  المشاكل                                                                                                             
  

                                                                                      
  

  كقدوةالمواد الكیمیائیة السامة     تعاطي المخدرات    الكبار الكسالي  الجرائم     مدارس ردیئة     التلوث و
  و العنف

 

.النتائج السلبیة للفقر على الطفل:  1.3الشكل   

  .1997و دونكان ؛  بركس غان  1994ع عن الأطفال  المصدر: صندوق الدفا

 مشاكل الإسكان

 حي فقیر الجودة
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ِ ظِ تُ  ُ مور المالیة عندما یكون سارة" كیف تتفاقم الأر حالة السیدة"ھ طفل  سرةبالأ
جتماعیة الي العمل لرعایة الإل تھحیاة صعبة بعد مغادركیف تصبح ال و مریض

تعیش في   الثلاثین ربیعاً  م). كانت "سارة" ذات الاثنین و2005ال.  (سیكومب ات
ُ للحصول علي مساعدة  ر المصروفات وبمنزل والدیھا لتوفی ةالخاص غرفتھا سریة أ

قبل بدء   سنوات. كان مھما جداً  8ك" الذي یبلغ من العمر في رعایة طفلھا "جا
 ھتمامإ كل حب وفھم وضعھ. قامت سارة ب بنھا وإن نقابل أجراء المقابلة مع سارة إ

داخل غرفة جده الضیقة. رض ي الأعلي بطانیة ف ستلقیاً مُ  بنھا الذي كانإ بإحضار
نھ لم أیرتدي شئیا سوي حفاظة الاطفال. كان یبدو علي بشرتھ  نلم یكُ  بسبب الحرارة

الرغم من بمختلفة من الالعاب.  بأنواع محاطاً ان ك و الشمس مطلقاً  ءلضویتعرض 
خر یشبھ آ ءشينھ في كل  ألا إفي عمره ،  نالطبیعییطفال الأنھ كان في حجم أ

الذي قد یكون ناتج عن  النمو الدماغي الحاد و تأخر والرضع بسبب حالة الشلل 
حدث التي ت ، مشاكل خلال فترة الحمل. كانت "سارة" تعاني من المشیمة المنزاحة

في الشھر السادس  لھذا عندما كانت حامل بطفلھا و عندما تنزف المشیمة من الرحم
بنھا بنفسھا بالتعاضد مع إغذاء مناسب. ترعي "سارة"  كسجین ووأكان بدون 
ُ تجد مساعدة قلیلة من  مدرستھ و لكن والد "جاك" لم یكن مھا في رعایة الطفل. أ

قلب التي تسببھا رعایة طفل معاق م الة الآیاتھ. تصف سارة خلال المقابلمن ح جزءاً 
رباك الذي الإ ھھا في ذلك مع میزانیة شبھ فقیرة وي تواجتالمعاناة ال و عاقة خطیرةإ

الذي تواجھھ  الحیاة تجاھھ و ىلتزام مدالإ ىالقلق عل مین وأجراءات التإتسببھ 
  بنھا:ولادتھا لإ كیف كان حملھا و "سارة وصفت .وحدھا تماماً 

ُ ا بعمل الموجات فوق الصوتیة قبل قمن" نھ أاعتھم رؤیتھ كل ماكان باستط وسبوع من ولادتھ أ
یحدث ھناك غذاء كافي یكن ال لم نھ لایوجد سائل یكفي یحیط بالجنین. في حأ صغیر الحجم و

ِ ات التي تُ الإفراز ستعمالتكون لدیھ میول لإ ،  للطفل اجھاض ج من المثانة علي الرغم من خر
قد كان یحاول  الطفل و إفرازاتالسائل الذي یحیط بالجنین ھو نھ یستخدمھا.  ألا إنھا مخلفات أ

خر آ. بعد اسبوع الاكسجین ایضاً  ھذا یبرھن علي نقصان الغذاء و محاولة استعمالھا و التشبث و
توقف  ة وجراء عملیة قیصریإ اقررو و ن المشیمة تنزفأ ارأو و الموجات مجدداً  بإجراءقمنا 

حیث  بإنعاشھقاموا  ، لثلاثة دقائق سریریاً  اً . كان میتعندما ولد لم یكن یتنفس تماماً  نبض الجنین و
كتمل الشلل بسبب إ،  بھ ىبلحُ  كنتجاءه الشلل الدماغي عندما مكانیة للحیاة. إتوقعوا ان لدیھ 

ن أن دماغھ كان من الممكن ھو الوقت الذي بدأت فیھ النوبة لأھذاكسجین عند ولادتھ. نقص الأ
  یتعرض للنزف."

عتماد ن شدید الإواصلت "سارة" وصف كیف كانت حیاتھا منذ ولادة "جاك" فقد كا
 لتلبیة إحتیاجاتھطموحاتھا تنحت جانبا  رغباتھا و ن كل احتیاجاتھا وأعلیھا لدرجة 

  بنھا "جاك"؟إالیومیة. بعد ثماني سنوات كیف ھو 
ھو في كرسي  و یحتاجھ الي ما للإشارة ، یصدر اصواتاً  یتكلم لا ومره "ھو في الثامنة من ع

 نتُ ك ، و ءلشيشھر یصرخ عندما یحتاج ألثلاثة لدیك طفل في عمر ا كأن ف. یمشي لاك متحر
،  ، لقد تم تغیر حفاظتھ كل للتوأیمكنك القیام بعمل قوائم التدقیق: لقد م. أي أتفعلھ  قوم بماأ

نھ أتعني  یاناً حأالتي  . صوتھ المفضل ھو (ااه) وعبارة عن لعبة تخمین لما یحتاجھ فالمسألة ھي
 نكِ أتعني  یضاً أ یستطیع الوصول الي لعبتھ. وم نھ لأتعني  حیاناً أیضا أ یحتاج شراب الماء و

نھ لا یستطیع أالحقیقة الواضحة  ن ویني. طفلي في الثامنة من عمره الآلا تطعم شاھدین التلفاز وتُ 
 بداً أیتحرك منھ  ضعھ في مكان لاأ عندما جرائده. و و بألعابھ، ماعدا اللعب  بمفرده ءشيي أفعل 
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 يءي شأذلك. فلا یمكنھ فعل  ردتُ أذا إفي نفس المكان  كاملاً  فیما عدا بكائھ یمكنني تركھ یوماً  و
  تین جیدتین."ن لدیھ رئأ، كما 
، علي  عملھا تحصل علي تأمین من ربّ  لا ، حیث سارة غیر مؤمن علیھا حالیاً 

التي  من تكلفة التأمین و تتذمر ھي لا . ودولار للشھر 160نھ یعطیھا أالرغم من 
الفقر. كغیرھا فشلت سارة  ىتھا التي تقترب من مستونھا منطقیة برغم میزانیأتعتقد 
في ھذا  رجع الفشلكمال العمل الورقي الذي یضمن لھا التأمین. البعض یُ إفي 

ن تحصل علي التأمین لنفسھا لو أكان من الممكن ، حیث  الموقف الي "سارة" نفسھا
 ظھرتأجریتھا أقت المناسب. لكن المعاینات التي في الو الفورمات ةبتعبئنھا قامت أ
القواعد الضروریة  یفھمون ن "سارة" لیست وحدھا. فعدد كبیر من الناس لاأ

  .للحصول علي التأمین الصحي
ن سارة في الوقت الذي كان م الةح. في لماذا یحدث ھذا؟ فحیاتھم مضطربة

كانت ھي  ، و امھا كانت خارج البلاد والدھا ، و ىالمفترض ان تتابع الفورمات توف
لم  ، و كانت في تجوال مستمر فیھ ابنھا. و ىمل بدوام كامل في الوقت الذي ترعتع

ببساطة نسیت  ، و تغطیة التامینبدایة الحصول علي  بإجراءاتتكن علي وعي 
  .لكن كان ثمن نسیانھا باھظاً  متابعة الامر. و

، فقد  مینأالت بتأكیدقم أحیث لم  مر علي سلباً نعكس الأإ، فقد  ا یجريمن الآ دركتُ أ"
حتي یأتي الوقت الذي تحتاج  مینأر في التفكِ تُ  لا نأ شیاء الغبیة التي فعلتھاكان من الأ

  تأمین."ن یكون لدیك أفیھ 
بنھا من المعدات لإ دة وتعتمد سارة في الوقت الحالي في الحصول علي المساع

مین بسرعة لن أاذا لم تحصل علي ت ، لكن مدرستھ لا تعمل العام كلھ و المدرسة
تخاف  ، و مستقبلھ بنھا وإحتیاجاتھ. تخشي سارة علي إستطاعتھا تلبیة كل إیكون ب

زال ینمو كما ینمو  ، فھو ما ام بھھتمعلي الإ لن تكون فیھ قادرة جسدیاً  من الیوم الذي
من الناس الذین یقابلون  لذلك فھي قلقة جداً  بالإضافة. الثامنةي طفل طبیعي في سن أ
ھي  وجتھ ایتجاھلون ح معاملتھ و اوئیسیبنھا في حیاتھ الیومیة حیث من المتوقع ان إ

  من الذي یشتھیھ.الأ الرعایة التي یحتاجھا وء خدمة تملك المال لشرا لا
ِ تُ  . كیف الذین لدیھم طفل مریض الآباء، مدي معاناة كل  بعمقر حالة سارة ظھ

 ةمسؤولیباء الأطفال ذوي الأمراض المزمنة آ یواجھ؟  ھملاطفأمساعدة  یمكنھم
معاناة  ول معاناتھم قِ ، فقط یتمنون أن تَ تماماً  یتعافىإضافیة لمعرفتھم أن طفلھم لن 

 و المتكررة العاطفیة المعاناة. تستفحل مع مرور الزمن ىم بطریقة أو بأخرأطفالھ
بدون  و عندما تكون الأم تعیش بمیزانیة شبھ فقیرهأكبر  القرار الصعب بصورة

علي "ساره" توفیر مقدار  زاماً . كان لِ ي مساعدة إجتماعیةأمساعدة من والد الطفل أو 
ً أثر علي  غیر منتظم من الرعایة لطفلھا ، و قدرتھا علي ھذا العمل الإضافي قطعا

 . الخروج من بؤرة الفقر
  :نوعیة البیئة المنزلیة 

كیة فعلاقات الحب السلو و المعرفیة تھلاآثر العمیق علي مئة منزل الطفل لھا الأیأن ب 
ُ  و الظروف الملموسة في المنزل تساعد الطفل علي  و فرص التعلیم و سريالدفء الأ

ُ علي كیفیة تفاعل  ئة المنزلیة ویؤثر الفقر علي البالعیش بصورة جیده حیث یُ   سرةالأ
 36إلي 13، وجد الباحثون أن متوسط الأطفال بین عمر  . علي سبیل المثالمع طفلھا



17 
 

الساعة نصف تلك التي سمعون كلمات خلال ی جتماعیةالإشھر داخل برنامج الرعایة 
ُ عثلث تلك التي یسم یسمعھا أطفال الطبقة العمالیة و سر المھنیة في نفس ھا أطفال الأ

 ). م2005(تمویل الدفاع عن الأطفال  ھلا یعطی؟ لأنھ ببساطة فاقد الشي  مر لماذاالع
ملاحظة لدقیقة  ھنیمعا وبصورة واسعة  البیئةستخدم الرصد المنزلي لمقاییس یُ  

یتم قیاس دفء  . حیثالموارد المنزلیة و أباءھم والمقیاس للتفاعل بین الأطفال 
 التجارب و الأخرىالممارسات الأبویة  و النظام السلوكي التربیة و الأمومة و

 ً  . التعلمیة التي تعطي للطفل أیضا
  ُ ً أن دخل الأ  البیئةتحفیز  الفقر لدیھا أثر كبیر علي جودة و سرة وأوضح البحث أیضا

ُ المنزلیة حتي بعد التحكم في العوامل المؤثرة  فیرون                                                                                                                         نقاندو و ،قبراط ( خرىالأ
ُ 1998ن الـ آدونكان وم 1994 أنشطة محفزة  كتب و اب ولدیھا الع الفقیرةسر م). الأ

ً أظھر معیار الرصد المنزلي لمقیاس  أخري قلیلة الفقراء أقل  الآباءأن  البیئة، أیضا
یستخدمون أسالیب قاسیة في التربیة بما  ھرون عاطفة أقل وظِ یُ  لأطفالھم و اً احتضان

ُ ن دخل في ذلك العقاب بالضرب. لتحسُ  ین النوعیة الكلیة قوي في تحسِ  تأثیر سرةالأ
ُ  للبیئة  . سر فقیرهالمنزلیة للأطفال الذین یولدوا في أ

یسبب المشاكل أكثر  يماالذل السؤال الذي یحتاج إلي إجابة بشده : ظرغم ذلك ی
الممارسات  الأنشطة أم ھو الألعاب و للأطفال ھل ھو قلة المحفزات كالكتب و

ُ حدي الدراسات التي إأوضحت  ؟ قلة العاطفة الأبویة و طفل بین  753جریت لعدد أ
ُ ر دخل ؤثِ الخامسة بدقة كیف یُ  عُمر الثالثة و  (یبنق و الصغارعلي الأطفال  سرةالأ

. وجد الباحث أن ھناك مجموعتان من العوامل م)2002بروكس قان  لینفر و
الإنجاز  ؛ معظم الربط بین الفقر و الرئیسیة لفھم العلاقة بین الدخل ومالات الطفل

ُ المتدني في التحصیل یمكن  علي تزوید الطفل  سرنسبھا إلي صعوبة أو عدم مقدرة الأ
 بالمقابل فإن العلاقة بین الفقر ومع ألعاب وكتب تعلیمیة.  المحفزةالتعلمیة  بالبیئة

 لدي الأم و ءستیاوالإالمشاكل السلوكیة ترجع بصورة أساسیة إلي الضغط 
ُ  الأبویة ةالتأدیبیالممارسات الأبویة مثل الضرب أو الممارسات  قلة  و خرىالأ

لھذا فمن الواضح أن كلا من  الطفل و بین الأبوین و ءالدفي و الاجتماعيالتواصل 
ً ؤثِ المنزلیة تُ  للبیئةھذه الجوانب السلبیة   . علي الأطفال الفقراء بطرق مختلفةر سلبا

 ُ ً نجد  باختلافسر مع نمو الأطفال تختلف تجارب الأ في  الآباءمستوي الدخل ، فمثلا
 ُ ُ  سر ذات الدخل المنخفض والأ  و جتماعیةالإسر التي خرجت من برنامج الرعایة الأ

ً  مساعدة منزلیة عن رعایة نھاریة و اتجھت نحو العمل والتي تبحث یعتمدون  ، غالبا
 عمال النظافة وأ ال الأصغر ورعایة الأطف و في الاعمال المنزلیة الكبرىعلي البنت 

ِ الطھي.  ُ تح ھذه  ىسمتُ  علي القیام بكل واجباتھا وحدھا و التي لا تقدرم ل محل الأ
ُ البنت مجازا    م).2004بكیرت  ( دودسونو الصغیرة مبالأ

ُ  ىتقص كیف یجھز الشباب في  سر ذات الدخل المنخفض والباحثون كیف تعیش الأ
مساعد  و للأطفالحددوا دور البنت التي تقوم بدور الرعایة . المدارس الثانویة للعیش

لكن غیر متوقعة في البحث  قة وھناك نتیجة متواف ، ن دعت الضرورةإلربة المنزل 
ُ یقُ  ياللائالعدد الكبیر للبنات  ھي و ، كما اوضح ذلك  سرةمن بھذا العمل في الأ
ُ  لبنات ومر ان االأ دودسون" الكاتب المشارك في البحث. الجید في"  مھات والأ
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ُ اف. مرجیدة في ھذا الأاشاروا الي جوانب المدرسین  لدخل الضعیف والتي ذات ا سرلأ
 ُ ً إ و مھات الصغار" اكثر ترابطاً تعتمد علي "الأ  و ن اكثر نضجاً البنات یكُ  و خلاصا

ُ جتمبالمسئولیة الإ وعیاً  سر ذات الدخل المرتفع اعیة مقارنة مع بالمراھقات في الأ
یام الفتیات مساوئ لق م). علي الرغم من ذلك وجد الباحثون2004دودسونودكربت (

 ُ ف من ضعِ خوة الصغار یُ الأ بالمنزل و نّ ن التزاماتھُ أسر، حیث بدور المسئولة في الأ
ُ الإ التعلمیة و نّ مقدراتھُ  ِ ربما یُ  و سرةجتماعیة خارج الأ ع علي الزواج والحمل شج

ِ تُ  نّ المبكرین. فالمسئولیة الكبیرة علي عاتقھُ   و نّ بتطویر انفسھُ  نّ ر فرصة اھتمامھُ ؤخ
  م).2004دكربت  و دودسون( حتمالیة نقل الفقر الي الجیل التاليإ بالتالي زیادة

  :بوي والصحة العقلیةالضغط الأ
 و كثر تسلطاً أ في جانب التربیة و قل عطاءاً أباء یكونون ن الآأیر البیانات الي شِ تُ 

ُ  متوافقة و یستعملون مبادئ غیر ماك ( قتصاديسرة الإقاسیة كلما ساء وضع الأ
متعددة  في معاملة الطفل تظھر بصور  ءسون أرغم  لذلك و بالإضافةم). 1990لوید
یذائھم إ وتجاھلھم  ساءة معاملتھم وإ حتمالیةإطفال الفقراء تكون ن الأألا إ ، سرالأ

ُ أبصورة حادة   م؛ تمویل 1992جیلیس سر میسورة الحال (كبر من نظرائھم في الأ
  شار " جیلیس":أا كمم). 1994طفال الدفاع عن الأ

ُ ما غالباً " ن بعض الخصائص أحیث كبر. أسر الفقیرة بصورة نجد العنف المتعسف في الأ
 حدیثي التجربة و فالآباءالمعاملة.  ءسوود الفقر الي ن یقُ أ حتمالیةإالسكانیة تزید من  جتماعیة والإ

،  طفالھمأالتعسفي نحو نواع العنف أشد أ ستعمالار لدیھم نسبة مرتفعة لإطفال صغأالذین ینشئون 
 ُ ُ كما ھو الحال في الأ   .م)1992: 271جیلیس( م فقطسر ذات الأ

ُ  البیئةعن ماذا حدي إ؟  لات السالبة للطفلآالم حتمالیةإسریة الفقیرة التي تزید الأ
باء الذین یعیشون في ظروف فقیرة لدیھم مستوي عالي من ن الآأشیاء المھمة ھي الأ

غیر الثابت یواجھون  صحاب الدخل المنخفض وأباء الآو الضغط المرتبط بوضعھم. 
صحاب أمن  بالآباءقل فاعلیة مقارنة أنفسھم أیرون  ، و كبرأ ستیاءإ حنة عاطفیة ومِ 

  م).1997والدر كونقر و م1990 الدخل المرتفع (ماكلوید
ُ یخفض الدعم الإ سر الذي تواجھھ الأدقاء مقدار الضغط صالأ سرة وجتماعي من الأ

طفال واجھھا الأض من حدة العنف والمبادئ الصارمة التي یُ خفِ بالتالي یُ  والفقیرة 
حنة الفقر (ھاشمة المقدرات الذاتیة لدي الطفل لقھر مِ  تزید من الدوافع والفقراء ؛ 

ُ 1996تشامب مان  ؛ بوین و م1994واماتو مثل  شد ضعفاً سر الأم). لكن بعض الأ
  جتماعي.إي دعم أیوجد لدیھم شردین لاالم

  الموارد التعلیمیة الشحیحة:
 في المنزل. و طفال الفقراء لدیھم موارد تعلیمیة قلیلة جداً ن الأأنھ في المتوسط أنجد

، لتمنحھم  برامج قبل المدرسة ممیزة یة ون یكون ھناك رعاألھذا فمن الضروري 
یضا أر ؤثِ ن الفقر یُ إلسوء الحظ ف ئتھم المنزلیة. ویضافیة للتغلب علي بالمیزات الإ

ُ علي ال ُ إمع تزاید  سرة. وموارد التعلیمیة المتاحة خارج الأ ئي لامھات العداد الأ
 اً طفال یقضون قدرصبح الكثیر من الأأالقلیلة الماضیة تحولن للعمل خلال العقود 

من   %42 ىبائھم. حیث قضآخرین بخلاف أشخاص أمن الوقت تحت رعایة  كبیراً 
سبوعیا في أساعة  35قل مھاتھم علي الأأل تحت سن الخامسة من الذین تعمل طفاالأ
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ة دور ن نوعیإلھذا ف ). و2005كابیتسانو ومین ( طفال بشكل كاملدور رعایة الأ
  ھتمام الجمیع. إن تكون محل أطفال یجب رعایة الأ

 ربنتائج التطوطفال مرتبطة ن النوعیة الجیدة لرعایة الأأتوصل معظم الباحثون  الي 
طفال. ھنالك لك مرتبطة بالتطور الفقیر لدي الأطفال كذلرعایة الأ ةئیئیة الردیالب و

مي الرعایة قدِ طفال مع مُ یر الي تفاعل الأشِ تُ  : عملیة الجودة وساسیان للجودةأمكونان 
 ھتمام بالصحة والإ التي تعزز التحفیز اللغوي ، و المناشط خرین ، وطفال الآالأ و
ھتمام بتناسب تتضمن الإ طفال وایة الأمان. الخصائص الھیكلیة لبئیة رعجراءات الأإ

مي قدِ تدریس مُ  تعلیم و حجم كل مجموعة من الاطفال ، و ، و البالغین الاطفال و
، حیث تتمیز الرعایة  نھاذان المؤشران مرتبطا ). و2000فاندیل وولف الرعایة (
مي قدِ مكان مُ إبالتالي ب طفال والأمقارنة بل بانخفاض نسبة البالغین طفاالعالیة للأ
دربین بصورة عایة مُ مي الرقدِ یكون مُ كثر. أرعایة داعمة  زات وحفِ قدیم مُ الرعایة ت
كبر للتمتع أ حتمالیةإتكون ھناك  ، و فال ذات نوعیة جیدةطنشطة الأأتكون  ممتازة و
 طفالقل وسط الأأجروح  مراض وأینتج عنھ ، مما منةآممارسات  فضل وأبصحة 

 ).2005طفال المبكرة نیشاد شبكة ابحاث رعایة الأ ؛1998 س ت سواقر  ات ال(
قبل  طفال خلال فترة مان الرعایة الجیدة التي یجدھا الأأدلة ھامة تشیر الي لأا ھنا

ن یكون أتوقع یُ  البعید للطفل. فمثلاً  ویین القریب وثیر علي المستأالمدرسة لدیھا ت
طفال في البئیة ذات الجودة مشاكل سلوكیة متزایدة ، بینما الألعملیة الجودة المتدنیة 

 فضل في المعاییر المعرفیة وأیؤدون بصورة  ، و منآ رتباط وثیق وإة لدیھم العالی
 بحاث رعایةأ؛ نیشاد شبكة 1997بورشینل  و یرقبنفرب (بیسنر ختبارات اللغویةالإ

طفال التي عتبار تكلفة رعایة الأخذین في الإآ،  مع ھذا ). و2000الطفل المبكرة 
سر ذات الدخل ن الاُ أمن ، ھل نكون مندھشین  الفصل الثاني تعرضنا لھا في

سر التي لدیھا كثر من ربع الاُ أع توفیر رعایة ذات جودة عالیة ؟ المنخفض لاتستطی
طفال ولار للسنة (تمویل الدفاع عن الأد 25،000طفال صغار تتحصل علي اقل من أ

طفال تظل خارج متناول شكال الرعایة الرسمیة للأأ). بالتالي فان معظم م2001
ُ یدیھم  بدون مساعدة حإ تترك  ما اً سر الفقیرة غالبكومیة. وبدلا عن ذلك فان الأ
یر منتظمة. تعتبر نوعیة غ و غیر مرخصة رعایة دون المعاییر و طفالھا تحتأ

الفقراء بالنظر الي  طفالعلي الأ حدي الطرق الكثیرة التي تؤثر سلباً إطفال الأ رعایة
غیر  اً یضأم العامة حیاء فقیرة ، ربما تكون مواردھأنھم یعیشون في لأ التعلیم. و

حیاء الغنیة (كوزول الموارد مقارنة مع المدارس في الأبمدعومة بصورة كافیة 
  م).1992

التمویل  (كوزول) النتائج الكلیة لنقص المعلمین و وضحأ،  في شرح یثیر العواطف
قارن ھذه  ، و الضواحي غیر المیسورة و ط المدنفي المدارس التي تقع في  وس

وصف النظام ذا  و لمجاورة لھا في المجتمعات الغنیةالمدارس مع المدارس ا
علیمیة طفال موارد تقلیات من الأالأ بقتین الذي یكون فیھ بشكل مخزي للفقراء والط

حتمالیة إمالھم للمستقبل. فكیف نندھش من آینعكس بصورة مباشرة علي  ، مما قلیلة
  !عدم وصولھم للكلیات الجامعیة طفال للمدارس الثانویة وكمال الأإعدم 

  سكان :شكالیات عملیات الإإ
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السؤال : كم یكلف وجود سكن حد ضروریات الحیاة ، لكن یبقى أیمثل وجود المأوى 
ون حد وسائل تقییم تكلفة السكن تكأ؟  الذي یتحكم في مثل تلك القرارات من؟ و ملائم

سكان و عمار الإإارة دإیجاریة بالسوق المحددة من قبل بالرجوع الى معاییر القیمة الإ
 ). ھذه المعاییر تعتبر ، و التي كانتأتش یو ديتنمیة الریف بالولایات المتحدة (
وى أیجار (مللإ ، المبلغ المستحق دفعھ كتموسط اً تعدل لتغیرات محلیة و تجدد سنوی

دارة إاضع غیر فخم وذو امتیازات مقبولة) "من و متوآبھ منافع تتمیز بیئتھ بالامان ، 
سكان ذوي الدخل المنخفض تحاد القومي لإم ؛ الإ2003كان و تنمیة الریف سالإ

سكان برامج الإ مبلغ القیاسي للمستند ویجاریة الم". تحدد معاییر القیمة الإ2005
دولار  854یجار مبلغ لمعاییر القیمة السوقیة للإ 2007 المدعومة. شمل نموذج العام

 935دولار في (فوینكس) ،  782للشقة التي تتكون من غرفتین نوم في (سیاتیل) ، 
دولار في (تامبا و فلوریدا)  817دولار (بھاوستون) ، و  768دولار (بشیكاغو) ، 

  م).2006أتش یو دي (
في الوقت الراھن تعاني الولایات المتحدة من محدودیة الدعم المقدم للوحدات السكنیة 

نھیار (صندوق حمایة الطفل خذ في الإآولة الثمن و التي ما زال معظمھا معق
ُ م) . ینفق ما 2005 من  %50كثر من أسر یربو عن الاربعة عشر ملیون من الأ

ُ أة ن ثلاثأیجار خاصة و دخلھم على الإ سر ھم من الفقراء ، حتى رباع ھذه الأ
یجار كامل لا یقدرون على دفع نفقات الإالعاملین بنظام بالوظائف ذات الدوام ال

مكان داخل البلد (مركز حسبما حددتھ القیمة المعیاریة التي قد تكون موجودة في أي 
 دولار 15,98م). یحتاج العامل الحصول على 2003سكان المشترك دراسات الإ

ضعاف أعادیة و ھذا المبلغ یكون ثلاثة  یجار غرفة نومإللساعة حتى یتمكن من دفع 
 جورإى كثر من مستوأدولار للساعة و  5,15جور و ھو دنى الفیدرالي للإالحد الأ

سكان ذوي تحاد القومي لإدولار للساعة (الإ 12,22ن یكسبون المستاجرین الذی
  م).2005الدخل المنخفض 

ُ ت ماكن یجار الى العیش في الأباء الإأالفقیرة التي لیس بوسعھا تحمل  سرلجأ الأ
ماكن الطبخ المعافاة و الامنة ، و الموبؤة التي تفتقر لأالملوثة ، المزدحمة ، غیر 

م). 2003مي المشترك (مركز الدراسات الاسكانیة القو وسائل الصرف الصحي
مرات ، و یتشارك  3,6عدل رزان بمطفال الفقراء مرتع لتجمع الجتكون بیوت الأ

نازل التي تعُد باردة مرات ، و یقطنون الم 4,3فراد العائلة غرفة النوم الواحدة كل أ
م). التعرض للعیش 1994 الطفلو من یعمل بالمنزل (صندوق حمایة أباء بالنسبة للآ

ُ أمع الجرزان من شانھ  البرودة و و زدحامفي الإ سرة بشكل ن یؤثر على صحة الأ
زمة و صابة بالألإل . فمثلا یكون تواجد الجرزان بالمنزل سبباً اً حیاتھا ایض كبیر و

طلاق البروتینات المضادة للقوارض في إخرى من خلال مراض الجھاز التنفسي الأأ
ن یتعرض لھ أم) و ذلك بجانب ما یمكن 1985رید الھواء (سوانسون ، اقاروال ، و 

، ممرضین ، و عمال من  طباءأي قام بھا تقدر الدراسة الت من لدغات لھذه القوارض.
زمة التي تسببھا صابة بالأفال الذین یتلقون العلاج جراء الإطن نسبة الأأالمجتمع ب

خرون آ 1,400طفل سنویا و  18,000ل الى الصراصیر ، الفئران ، و التعفن تص
 ماكن التي تتعرض فیھا صحتھم الىشعاعیة المكشوفة بالأجراء التعرض للمواد الإ
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حد أم). 1998اموا بھا (قینیسفایل سن ھھدات كبیرة ذلك من خلال جولات طبیة قمُ 
ُ إشكالات التي تعیق ھم الإأ ُ أسر المتشردة ھي وجود سكان الأ سرة ، فقد طفال بالأ
ُ شار مسح أ ُ أمدینة امریكیة الى  27حدیثا في  جريأ طفال في العام سر ذات الأن الأ

سكان (مؤتمر روؤساء من مشاریع الإ %40تخصص لھا نسبة  ضعم یُ 2004
ؤثر التشرد على صحة . یُ م)2005الرابطة القومیة للمشردین م ؛ 2004البلدیات 

ُ أ ُ أسر و حیاتھم ، مثلا یعاني فراد الأ الازمة ، مراض (أة من سر الفقیرطفال الأ
ُ أكثر من أمراض البطن) أذن ، التھابات الأ ضافة الى إسر میسورة الحال طفال الأ

كثر أ، التوتر) ، كذلك یكونوا  طوائیةنكتئاب ، الإالإخرى (مراض العقلیة الأالأ
. "جینا" و م)2005دین تعرض للجوع و بطء النمؤ (الرابطة الوطنیة للمشر

  طفال الذین عاشوا التشرد :الأمن  أثنان"فرانسي" 
 5تبلغ من العمر  بتسامة الخجولة والإ و العسلیة الفتاة الرقیقة ذات العیون جینا"

ُجبرأسنوات ، من   ) تفادیاً 8شقتھم بالمربع رقم ( على التخلي عن وابوین متشردین أ
صدرتھ المحكمة بقیام مالك أمر الذي طقة. رغم الأمراض بالمنأطفال بصابة الألإ

ُ  نھ رفض وأ لاإجراء ترمیمات بھا إبالعقار  جود كسر و قب بالسقف وكانت تشمل ث
الامر  دھى من ذلك والأ الماء الدافئ لمدة فصلین شتویین وعدم وجود وبالمرحاض 

م بالرصاص م. نتیجة لذلك عانت جینا من حالة التسوجود الرصاص بمستوى عالي
ُ شیاء التي برز الأأعاقة نموھا والتلف الذھني وكان ھذا إالتي تسببت في  مكن أ

خرین فكارھا للآأ م جینا في التعبیر عن رغباتھا وتتلعث ، و معرفتھا من حدیثھا المبھم
كبر ذات الثمان سنوات " ختھا الأأ. و تعكف اً حباط و تنھال دموعھا مرارفیصیبھا الإ

  خرین عند التحدث الیھا. تفسیر كلمات جینا عصیة الفھم للآفیلیكا" على 
تحدق على  ع وتستطل ةتسع سنوات ھادئة الطبع و الخجوللم تزل "فرانسي" ذات ال
ماكن و تركض الأ ھي تستذكر كیف كانت القوارض تملأ غطاءھا صباح كل یوم و

ن ھاجمت القوارض أتشردت فرانسي ھذه و عائلتھا بعد داخل الشقة.  بحریة لیلاً 
" بطلب للحصول على سكن سببت في لدغ جسدھا. تقدمت عائلة "فرانسيقدمھا و ت

فالكثیرون  یلاً نتظار طولا بد من الإلكن  ومدعوم و حتى یحصلون على الموافقة 
  ).7- 6م :2005طفال سبقوھم بالخطوة (صندوق رعایة الأ مننبمدینة نیویورك مِ 

 حیاء السكنیة ردیئة النوع :الأ
 حیاء وغنیاء في الأطفال الفقراء عن رصفائھم الألعزلة لدى الأتزداد حالة ا
 الصغیرة التي ینتشر فیھا العنف ویعیشون بالمدن ضافة الى كونھم إالمجتمعات 
ب عن المدرسة و سیطرة الشعور حالات التغی التسكع في الطرقات، و الجریمة و

 م ؛1995م ؛ اوھاري 1993؛ ماسي و دونتون  1992حباط علیھم (كوتلویز بالإ
  م).2003؛ سیلیس  م2000روس 

 480.000قتیل و  96,000سلحة المنتشرة الى مریكا وصل عدد ضحایا الأأفي 
دوق حمایة الطفل م (صن2002 –م 1979طفال و ذلك في الفترة ما بین جریح من الأ

الرئیسیة التي تؤدي الى وفیات سباب نتحار المرتبة الثالثة من الأم). یحتل الإ2005
طفال ما بین لدى الأ سباب ترتیباً خامس الأ، و  ولى و الرابعةطفال ما بین سن الأالأ

سباب لوفیات المراھقین ما بین سن عشرة ، و ثاني الأ امسة و الرابعةسن الخ
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سباب الرئیسیة للمراھقین ما بین سن ول الأألخامسة عشرة و التاسعة عشرة ، و ا
  . ثینالخامسة عشر و الرابعة و الثلا

یكس ) یصف المؤلف و الصحفي "الد (لیس من اطفال ھنافي كتابھ رائع السر
في بیئة  أو فاروه دایفرز) الذین نشاییتي (لاف خوانكوتلوبیتز" حیاة اثنین من الأ

. في ھذه القصة الواقعیة وسكان الشعبي بشیكاغسكنیة ملیئة بالعنف في مشاریع الأ
عنف و القتل عمال الأحیاء حیث لى داخل الأخذ المؤلف القارئي في جولة اأی

ً أالمتكررة ، و یعرفھ  رغم ما نقاذ طفولتھم إثنین من الصبیة یحاولون إعلى  یضا
  یواجھونھ من صعوبات.

ن مرتبطة نھا لم تعد الآأة العنف المسلح لم تكن موجودة ون ظاھرمن أرغم بال
عتبارھا مشكلة مدنیة إو أن معظم الضحایا من البیض" أخاصة " بمجموعة السود

جرام و القتل حیاء التي تعاني ظاھرة الإطفال بالأوجود العدید من الأ یظل شائعاً 
  م).2005الطفل  (صندوق حمایة

ن مواطنین الیونیوس ، وجد م 2,500و بتحلیل البیانات المسح الذي شمل ما یقارب 
 ر وصنف بنسبة مئویة عالیة من الفقالتي تُ  اً قل حظحیاء الأن سكان الأأ(روس) 

ُ نفاق الآالإ على من أحباط بنسبة یشكلون مستویات الإ ومھات ، حادي من جانب الأ
كثر من نصف حالات أن أم). 2000(روس  قل بؤساً حیاء الأالأولئك الذین یسكنون أ

 العمل ، وكتئاب یعود للعدد الضخم من السكان المعدمین كالنساء ، العاطلین عن الإ
ارنة بنظرائھم من السكان كتئاب مقلإرتفاع حالات اإالفقراء المعروف عنھم 

لبائسة على یاء احثیر ممتد من الأأن ھناك تأالاخرین. مع ھذا فقد وجد (روس) 
الذین یقیمون في سكان حیاء ھناك الكثیر من الفي ھذه الأ و .الصحة العقلیة للسكان

 التخریب و نتشار الجریمة وإضافة الى أتعاطي المخدرات والكحول  الطرقات و
لھا مؤشرات لحالة الفوضى. ھذه ك من داخل الحي ونعدام الأإ الرسم على الجدران و

فقر و الزیادة المفرطة في عدد ھذه الاحیاء و التي تتصف بال نأبعض النتائج ترى 
َ  من المواطنین و التدفق السكاني وخرى عمار الأطفال وسط الأالأ سر التي تمركز الأ

على مستوى من المخاطر بسبب التعامل السیئ (كولتون أي ال أتتولاھا النساء في 
  ).1،262م : 1995

حیاء الفقیرة و ھناك علاقة تربط بین الأن أندي" الى توصل كل من "دریك" و "با
ن ثمة رابطة أ الجنسیة و ھانة النفسیة والإ ھمال وشكال من سؤ التعامل كالإأثلاثة 

م". بالطبع 1995حیاء "دریك و باندي لفقر في الأحالة اھمال وقویة تجمع ما بین الإ
مجتمعات ذات الدخل فعال یحدث فقط لدى الن ھذا النوع من الأأتائج لا تعني ھذه الن

ت ذات الدخل المرتفع یكون ن حدوثھا في المجتمعاإكثر من ذلك فالمتدني بل الأ
  ولى.حتمالیة من الأإقل أبصورة 

مدارس المتوسطة و المن تلامیذ  207ة لعدد م" دراس1996جرى " بوین و شابمان أ
الدخل  الشباب من ذوين ألوریدا و شمال كارولینا و وجدوا العلیا في كل من ف

المشاجرات التي  القتل و عمال العنف وأكثر الفئات المنخرطة في أالمنخفض ھم 
و المتاجرة في الممنوعات كالمخدرات خلال الثلاثین سنة أ ،تدیرھا العصابات 

ن حدوث ھذه المخاطر منأ رغمبال. غنیاءكبر من نظرائھم من الأأماضیة بنسبة ال
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الفقراء لم یكونوا  ن مجموعة الشبابألا إوسط أي من المجموعتین  حیاناً أ یكون نادراً 
  .خرونمان الذي كان ینعم بھ الآحیائھم بالأأیشعروا داخل 

قضاء الدراسة نإلیس ھناك ما تقدمھ من برامج بعد حیاء الفقیرة طاردة و الأنجد أن 
ضافة الى إالمرافق الترفیھیة  ماكن التنزه و، و تفتقر لأ و المراھقینأطفال سواء للأ

َ إذلك ف طة غیر الدراسیة كالذي نشالفقیرة تعجز عن سداد تكالیف الأ سرن الأ
َ 2001(قیلدز أي تي ال  الرسوم المدرسي و فقد تعجز عن ذلك سر الفقیرة م). اما الأ

عن  طفالھم بالبقاء بالمنازل بعیداً أغواء إھم مرغمین على نفسأفبالتالي یجدون 
  المخاطر. شكالات والإ

ن أھي مثالیة في الكیفیة التي تحب  ون ألتي تقطن في فلوریدا بشم اتھتم "ماریسا" الأ
عاما. و تسكن ھذه  12برھم سنا یبلغ اك وربعة طفالھا الأإنھماك إیحافظ بھا على 

 َ رتفاع نسبة الجرائم بھ. لدى إضواحي المدینة یشتھر بالبؤس و حدى إبمنزل ب ةسرالأ
سبوع حول المنزل بعد مال روتینیة یقومون بھا كل یوموفي عطلات الإعأطفال الأ

مھم بجعلھم منشغلین حتى یكونوا أدراسي و الھدف من ذلك ھو محاولة نھایة الیوم ال
  عن المشاكل. ىبمنأ

ن أترون كیف أقول لھم : أطفال كثیرا و لأاالي تحدث أنا أ و " لا یوجد بالشارع سوى المشاكل
ن ھنالك الكثیر من و ذلك لأ" لیس من مصلحتكم في شیئالناس یتسكعون بالشوارع و ھذا 
  ".احدى الشوارع فسترى الكثیر منھم عندما تجوب و الصبیة الصغار یتجولون بالشوارع

ن الى مدرستھا ذاھبة الآعاما  14بنتي ذات الإن تتجول بالشوارع ألا یسعني تحمل 
خاطر بذلك بتركھم كما یفعل الرجل (سیكومب أن أستطیع أو ھي حبلى فلا 

2007:629.(  
ذویھم من  طفال والتي یؤثر بھا الفقر على حیاة الأھذا الفصل یكشف لنا الطرق 

كما  , الحیاة الاجتماعیة الجسدیة و على الصحة العقلیة و باء و یشمل ذلك التاثیرالآ
كثر أقر بالعواقب الوخیمة الناتجة عنھ. الدراسة ستصبح تصال الفإكیفیة  یضاً أ یوضح

َ أن للفقر عدة تأوضوحا،  سر الفقیرة و التي تعاني ثیرات ضارة تلقي بظلالھا على الأ
. لم یكن خرینخرى مقارنة بالآالمشاكل الأ الفوضى و درجة عالیة من الضغط و

 حیاة الذي یبلي النفس وفي نمط الن یسھم أبل یمكن ،  على قلة المادة الفقر مقصوراً 
  ھادفة. مال في وجود حیاة متكاملة وى الآیعتم عل

  سئلة للنقد الفكري :أ
للفقر یعود الى البیئة  صل في كثیر من العواقب الوخیمةن الأأ فترضنا جدلاً إاذا ما 

؟ ھل علینا  فل، كیف یتوجب علینا تطویر النتائج التي تترتب على الطالمنزلیة
طار إطفال الفقراء خارج أع بسیاسات و برامج تصب في مصلحة الدفالتركیز على 

 َ م ھل أ؟  و تطویر برامج مشابھة مثلاأ" دید برامج "البدایة الرئیسیةكتم سرةالأ
الى  ؟ و بالمنزل اً ؟ ما الذي یمكن فعلھ اذ المنزلیة ن البیئةأیتوجب علینا التدخل في ش

  ؟ السیاسات محل خلاف تكون ھذه البرامج و نأأي مدى یمكن 
ن المتطلبات الغذائیة طفال الفقراء مثل "كارلوس" على كمیة وافرة متحصل الأ ااذ

ن یحدث أ، فما الذي یمكن  ك من خلال برامج الوجبة المدعومةذل بمدارسھم و
ؤ من یمكن اللج ؟ و ل الصیف عند نھایة العام الدراسيطفال عند حلول فصلھؤلاء الأ

  ؟ توفر الغذاء الیھ في حالة عدم
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ھل ھي مسوؤلیة فردیة یقوم بھا ؟  طفال الفقراءعلى من تقع مسوؤلیة ھؤلاء الأ
ستطاعة إھل ب ؟ و ؟ ما ھي ماھیة ھذا المجتمع جتماعیةإنھا مسوؤلیة أم أ؟  باء فقطالآ
 ؟ اباتكجإن تدعم أدلة التي یمكن ؟ ما ھي الأ ذا المجتمع التكفل بسداد التكلفةھ
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  الرابع الفصل
 ُ   ؟سر من الفقراءكیف ینظر الامریكیون للفقر؟ لماذا غالبیة الأ

في  اضطراراً الناس  یفكرلم  . مایامالكثیر من الامریكیین ھذه الأیشغل الفقر بال 
الرعایة الصحیة  و  كالإرھابخرى أجتماعیة إالفقر، فستجدھم یفكرون بموضوعات 

َ  جرت كل من "مؤسسةأالاقتصاد.  و  التعلیم و الاذاعة "،  سریة"القیصر الأ
غ عددھم " ، و جامعة "ھارفارد" مسح شمل مجموعة من المراھقین بلالوطنیة
 %10ن ألى توصلت الدراسة ا و الاسبانیة جلیزیة ونو ذلك باللغتین الإفرد  1,952

 ستوجبیھم القضایا التي أحد أو ما یماثلھا تشكل أة الرفاھی فقط من معدلات الفقر و
م". 2001عة عبر الشبكة العنكبوتیة ذاعة الوطنیة المسموالإعلى الحكومة معالجتھا "

الظاھرة  یعتبرون أنمنھم  %55، كانت نسبة  عن الفقر استطلاع آرائھمعندما تم 
، تتعدد  ع. كما ھو متوقطلاقاً إو قد لا یكون مشكلة أجتماعیة صغیرة إتمثل مشكلة 

ن الفقر یكون إنسبة للفئات ذات الدخل المرتفع ف، فبالراء حسب تفاوت الدخلالآ
لضرورة . لذا باخرون من ذوي الفئات محدودة الدخلقل مما یراه الآأمشكلة طفیفة 

 ضمن تصنیف ذلكیمكن لا  ، و عتباره مشكلة اجتماعیةإالغالبیة للفقر بنظرة  تكون
  شیاء التي تشغل بال الامریكیین.الأ

ین تكون أو أاس لا یعرفون كیفیة تعریف الفقر الكثیر من النن أتكمن في  المشكلة اذاً 
دخل الذي یمكن : ما ھو مستوى ال. فعندما یكون السؤالة خطوط الفقرمعاییر معرف

 َ ستطلاعھم لا یجیبون إن معظم الذین یتم إ، ف؟  الفقیرةبسرة من خلالھ تصنیف الأ
التي قامت على منأھم یضعون مستویات تحدید للظاھرة نصحیحة. ذلك لأجابة البالإ

جریت الدراسة أ، عندما  المثال ل. على سبیحكومة الفیدرالیة في تعریف الفقربھا ال
في  ادولار 17.000كان المقیاس المحدد من قبل الحكومة حوالي  م2001في العام 
 َ ن أجابوا بأطلعین لثا المستن ثأ. مع ذلك فأشخاصربعة أسرة المكونة من العام للأ

 ُ َ  راً دولا 20,000سرة التي یصل مستوى الدخل فیھا الى الأ  سر الفقیرةتصنف من الأ
َ أیعتقدون ب %4 ، و  25,000ربعة التي یصل دخلھا الى أسرة المكونة من ن الأ

َ أ %50دولار في العام تعتبر فقیرة. على سبیل ذلك  ربعة سرة ذات الأشاروا الى الأ
 %26، بینما ذكر  للعام دولار 20,000مكانھا الحصول على ما یقارب إفراد لیس بأ
َ أ ذاعة دولار للعام (الإ 25,000حصول على ربعة لا یمكنھم السرة ذات الأن الأ

 ن نفترض تصور الناس للفقرأسلم م). ھكذا قد یكون من الأ2001مباشرالوطنیة 
ما  تبویبھ و لتي یتم بھا قیاسھ وكیفیة العتباره مشكلة جسیمة عند معرفتھم الدقیقة لإب

  . نخفاض الفقر الواقعیةإمدى مقاییس 
ى المستوى العام ، فان نظرتھم ن الفقر یشغل حیز من اھتمامات الامریكیین علأرغم 

عاطفین بدرجة ختلاف. الكثیر من الناس غیر متشخاص الفقراء تبدو مشوبة بالأللإ
رؤیة الامریكیین حول الرفاھیة  بشكل عمیقبالمثل كذلك تتجزأ  كبیرة تجاه الفقراء. و

وقت الذي یعتبر فیھ الكثیر من خرى المصممة لمكافحة الفقر. في الالبرامج الأ و
رجع ظاھرة الفقر للقصور الذاتي ، فھناك الكثیر من ی شخاص الفقر كمشكلةالأ

ذا . یتصف ھم)2007م ؛ سیكومب 2004، ریكتور  م2001 مباشرذاعة الوطنیة (الإ
 %51و الجید أن یصنفون وضعھم المالي بالممتاز ولئك الذیأسناد بالوضوح وسط الأ
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ساسي تین على الاقل یرون بان السبب الأالذین یزداد دخلھم ضعف مستوى الفقر بمر
ن أمن ھذه الفئة یعتبرون  %50ن أ، و  شخاص یفتقدون للدافعیةن الأأللفقر ھو 

ة جمة دون تقدیم علیھ من فوائد حكومیمر نسبة لما یحصلون یستھونون الأالفقراء 
حدى الامھات الفقیرات أروندا" م). "2001مباشرالاذاعة الوطنیة أي مقابل لذلك (

  راء:ما تسمع عن ھذه الآ نھا كثیراً أتخبرنا ب
افة ضإترك العمل نسبة للضرائب الباھظة ن تأحداھن كانت ترید إن أ" لقد تبادر الى مسامعي ب

شبھوننا باللسذج ، بالابقاء على نھم یأن بشتى الطرق الموجودة. أتقلیل للشالى ما نواجھھ من 
ننا نبدو إالطریقة التي یرتدون بھا ملابسھم. طفالنا یعتمدون على أ و خر.آو بأماكننا بھذا الحال أ

  ).م2007:55" (سیكومب على ھذه الشاكلة تكون كل الامور غیر الصالحین و باءكالآ
رؤیة كما یقدم  ، الفقراء لامریكیین للفقر واھذا الفصل یستكشف بالتفصیل تصور 

َ أسباب وجود أتاریخیة و نظریات حدیثة عن  تعیش في  التي سرعداد كبیرة من الأ
  الفقر في بلدان غنیة مثل الولایات المتحدة الامریكیة.

  رؤى تاریخیة حول الفقر :
وبھ جأ من فراغ بل تشتق من عدة اسئلة والفقراء الرؤى الماثلة حول الفقر و تيتأ لم

تعكس رؤیتنا  عموماً . ركثأالثروات بصورة  وزیعتضاربة في القدم  حول الفقر و
سئلتنا أالتسیب و  مدى مقتنا للخمول و ھمیة الكدح في العمل وأ للطبیعة البشریة و
خرین الذین لا تبدو علیھم ن نراعي فیھا للآأب كیفیة التي یستوجالطویلة المدى حول 

  ؟ تحت أي من الظروف یكون ذلك ؟ و سھمعتناء بانفالإعلي القدرة 
  :المستعمرة الامریكیة 

، و الفكرة  ، و النزعة ویل في المنھجیة الفردیة الصارمةللولایات المتحدة باع ط
قدم الفرضیة العامة القدیمة ف. عنھ نتائج ملموسة تتمخضعمل الشاق ن الأالقائلة ب

سباب تتعلق بالمنظومة اریة كانت ترجع جزور الفقر لیس لأالفترة الاستعم
ن الفقر الى قوانی ستناداً إ فرادساءة تصرف الأقتصادیة في المقام الاول بل لإالإ

من یطلق علیھم لقب فقراء  ، میزت الولایات المتحدة مبكراً  المعمول بھا في بریطانیا
. في العام یتمتعون بالاجسام السلیمة" نمالفقراء "جزة و المعاقین" و غیر "مثل الع

ن یجبروا أصحاء ینبغي شخاص العاطلین الأن الأأجمعیة فیرجینیا ب وجھتم 1619
م 1633صدرت محكمة "ماساشوست" في العام أ،  على المنوال نفسھ و. على العمل

  م). 2003یسلاند إعمل ( وقاتھم دونأبمعاقبة أي من الذین یقضون  قراراُ 
شخاص الظاھرین تقدم لھم فقد كان الفقراء من الأ جتماعیة التينسبة لقلة البرامج الإ

فراد تكون لدیھم رؤیة قاتمة حول من ن الأوھذه البرامج لم تكن مفضلة ذلك لأ
ظل الفقراء یعرفون  .حدى المعاییر التصنیفیةأطلبون العون. ما لم تنطبق علیھم ی

جادلات م. ھذه الم)2003"متاخرین" (ایسلاند  او او "مقصرین""متواكلین" ، بانھم 
سعون لتقنین شتراكي ممن كانوا ینصار المذھب الداروییني الإأعانة إفضت الى أ

صلح قتصادي من خلال السماح للإمین الوضع الإأجل تأالخلاف التنافسي من 
دون ھذا الصراع  ن على الحكومة الا تقف عائقاً أ، و  خرینبالاستفادة على حساب الآ

من خرین ن تفیض على الآأنھا ا، كما یبرر الكثیرون فوائد ذلك من ش نذلك لأ
ثباط لعزمھم على العمل وتحسین إ و ینتج عن ذلك الفقراء "غیر مستوفیي الشروط"

ة كان ینصب تطور نظام الرعایة زدواجیالإ. في ظل ھذا مستویاتھم المعیشیة
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. ظل نظام مل بھذه النمطیة حتى تاریخ الیوما زال یعجتماعیة في صالحنا و الذي مالإ
ذلك نسبة للسخاء الذي كان یتلقاه الفقراء "مستوفي  و بالمنفر"الرعایة یوصف "

خرین (جانسون ستخفاف للآإكان محاربة ظاھرة القسوة تعتبر  الشروط" بینما
من تنطبق ن یسمي أالقرارات الحدیثة حول من یحق لھ . و بھذه الكیفیة تظل م)1988

ِ  علیھ المعاییر والحد الذي یجب مراعاتھ ستمرة. یعتبر دالات المُ ، تظل تعكس الج
جانب كثر ملائمة لسیاستنا المتطورة في محاربة الفقر ھو تعزیز الالجانب الأ

ن یؤدي ذلك الى أمن  خرین خوفاً ا نكون حذرین عند تقدیم العون للآ. اننالاخلاقي
  ا صاروا یحصلون على ذلك بالمجان.حجام الناس عن العمل اذا مإ

  حقبة القرن الثامن عشر :
ا كان متعارف علیھ شھدت ھذه الحقبة التطور الذي حدث للبیوتات الفقیرة كم

یسلاند إم ، 1999مع قضیة الفقر (ترانتر  سلوب للتعاملإغاثة الداخلیة) ك(الإ
من عشر بدات حكومات الولایات في م). و بحلول ثلاثینات القرن الثا2003

طلق علیھا أیواء الفقراء نشاء مؤسسات لإإستصدار قوانین تخول للمقاطعات بإ
. كان لتي كانت الحیاة فیھا تبدو قاسیةالبیوتات الفقیرة" و او "أالحقول الفقیرة" "

ذه المؤسسات . البیئة داخل ھلعونلناء أي فرد من التقدم بطلب الھدف من ذلك إث
منة و یبدو عمل النزلاء آما تكون غیر  كثیراُ  و مزدحمة  و ت غیر لائقة صحیاً كان

ي الوقت فم). 2003یسلاند إصلاح (الإ التدریب المعنوي  و و خذ شكل العقابآبھا ی
، فقد كان من  مریكیة التحول للتمدن و التصنیعخذت فیھ الولایات المتحدة الاأالذي 

. ساعدت كثر من حالات المدنأریاف تجاوز تلك الحالات من الفقر بالأ الممكن
الثورة الصناعیة عندما  لمھاجرین في تحریك دولاب العمل والموجات الكبیرة من ا

 الالمان و كانوا ملایین من الانجلیز و مھاجرین بالمناطق النامیة وحل ھؤلاء ال
الذین جاءوا للولایات المتحدة في  غیرھم من مھاجري شمال اوروبا الاسكندنافیین و

و بنھایة القرن التاسع منتصف القرن الثامن عشر رغبة في تحقیق الحیاة الكریمة 
الاشخاص من جنوب و شرق  یین منبدایة القرن العشرین شھد قدوم الملا العشر و

خَرىمجموعات الروس و  ، الایطالیون ، ، البولندیون م الإغریقاوروبا بما فیھ  و .أ
ساسیة في بعض للعمل بصورة ألاسیویة كالصینیون ھاجرت بعض المجموعات ا

كثر من م وصل الى الولایات المتحدة أ1930- م1830الصناعات و بین العامین 
  ثلاثین ملیون مھاجر. 

ً  ما المھاجرون یعتبرون عنصراً أ لھم في عدد من قتصاد نسبة لعمفي تذبذب الإ مھما
من نصف العمال الذین یعملون في  كثرالدراسات أن أ، و أكدت  الصناعات الرئیسیة

العمال أكثر  كان عدد والملابس  ن نوع من الصناعات منھا التعدین وكثر من عشریأ
 الحدید الصلب و ھم الذین یعملون بمصانع النسیج ورباع المھاجرین منمن ثلاثة أ

لعمال نصف ا كان ما یقارب مجموعة كبیرة من الصناعات الأخرى و مناجم الفحم و
ھاجرین الى كان ما یقرب من نصف العمال المالمھاجرین الى الولایات الأخرى و

فصل النساء عن ات یلصناعو في بعض االفقیرة أ فراد الطبقةالولایات المتحدة من أ
جُور أقل ا الرجال و في  نضباطاً ضافة الى كونھن أكثر إذلك لأنھن یقبلن العمل بأ

الرجال یشغلون ، عدید من فرص العمل على حسب الجنسالعمل و لقد تم تصنیف ال
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ِ م النساء فیشَ الشاقة أ یة ووالأعمال الید ن العملیة غلن المھن التي تتوافق مع مھاراتھ
ُ  والغسیل  وكالتطریز  الرجال فكانت في حالة تدني  جورالخدمة بمنازل الأغنیاء أما أ

  بدوام كامل. حیاناً ون للعمل أیلجأ و
تناول النساء اث "الأن الغربة و"م بعنوان 1986تابھ لسنة ك ، فيیزرقورد و

م و وصفھ للظروف المروعة 1930 –م 1840المھاجرات في امریكا منذ العام 
مریكا حیث كانت مساكنھم مزدحمة للعدید من العائلات المھاجرة التي تعیش في ا

 رف الصحي  وتفتقر الى مرافق الص ما التي كانت غالباً  ودون المستوى المطلوب و
حیاء الامراض في الأ وبئة وحول المساكن مما أسھم في تفشي الأي تنتشر میاھھا الت

 ُ محنة المھاجرین في روایتھ یر"ایثون سنكلأیضا ". و وصف نھا المھاجرونالتي یقط
. ھذه الروایة عبارة عن قصة م1906رت في " و التي نشُ "الأدغال كثر مبیعاً الأ
سُرة وسط وتصف الأ وئلة مھاجرة من لیتوانیا لعا ضاع السیئة للحي الذي تقطن بھ الأ

 .حیث ملعب الأطفال القوارض إنتشار الذباب و البالوعات و میاه الصرف الصحي و
قد  غیر إنسانیة و غیر صحیة و و ظروف العمل في كثیر من الأحیان تكون خطرة و

ر عام في مؤتم .عصر التحرر"انین الجدیدة "سن العدید من القوفي  لھا أثر بیلغكان 
یصف سنكلیر مخاطر العمل في مصانع  سلامتھم و م لحمایة صحة العمال 1990

ارون یستخدمون السكاكین و یضعون تعلیب اللحوم في شیكاغو حیث كان الجز
یظھر علیھم الإعیاء  لى القاعدة مما یتسسب في جرحھم وع اً و تكرار بھامھم مراراً إ
ون ، و كان ھنالك رجال یعمل عظام الجسم و منشرة مثل المروحة مفاصل تورم و

،  إضاءة إصطناعیةعن طریق  الروائح القذرة و في غرف الطبخ في خضم البخار و
 عدة سنین جراثیم السل ودرجة الإقبال علیھا كل ساعة و و في ھذه الغرف توجد منذ

ینُقل عبر سیارات مزودة  منھا كان یوضع لحم البقر على إناء یشبھ القارب و
منذ  وزع على المساكن بسعر مئتین جنیھ. إنھ لعمل مخیف یبدأبوحدات التبرید ت

، و كان ھناك أشخاص  رجال أشداء في غضون سنوات قلیلة نھكأ و الرابعة صباحاً 
في غرفة  یعملون یعملون بغرف تقشعر منھا الأبدان وھم مصابون بالروماتیزم و

حمض لیساعد في عملیة نزع كانت الجلود مخللة بال وات وتبرید لمدة خمس سن
سَر  و ، صابعھمأكلت الصوف من الجلد بإستخدام أیدیھم مباشرة حتى تآ كانت الأ

 الجریمة و یش في ظل ھذه الظروف الحرجة مما أسھم في تفشي العنف وتع تعمل و
إنھیار الروح غیرھا من المظاھر الإجتماعیة السالبة الناجمة عن  إدمان الكحول و

سَر و ً  المعنویة لتلك الأ عن حیاة  مع ذلك تواصلت حشود المھاجرون نحو المدن بحثا
م سیصبحون من ذوي الطبقة نھالمھاجرین یمنون النفس بأ الكثیر من ، و أفضل

 في ھذا الحلم حقیقة عدد قلیل منھم تفاءل بأن یصبح و ، الوسطى إذا ما عملوا بجھد
 ً   .ما یوما

  ؟ الفقر في أواخر القرن التاسع عشركیف إنتشر 
ق ن التقدیرات تختلف على نطابالتالي فأ یوجد مقیاس رسمي في ھذه الفترة ولا 

 10یقدر بحوالي ن ما م (الفقر) ذكر بأ1904كتابھ لسنة  روبرت ھینتر" في"واسع 
من سكان  %13ھو ما یمثل حوالي  ملیون شخص على الأقل یعتبرون فقراء و

م بانھ ربما كان 1986" في بالمقابل أفاد "كانز م. و1900المتحدة في العام الولایات 



29 
 

كان الامریكیین  التاسع عشر من الفقراء ونصف سكان المدن النموذجیة في القرن 
ً  الھنود الحمر و السود و على  ، و غیرھم من المھاجرین من الفئات الأكثر ضعفا

إعتبرت  العنصریة في ذلك الوقت. واعدة بسبب الرغم من ذلك لم تقدم لھم أي مس
بالتالي كانت المساعدة في كثیر من  ھذه المجموعات في مرتبة أقل من البیض و

 مثلا : لتصبح مؤھلاً  ، كانوا مقیدین بالسلاسل الثقیلة لأحیان غیر متوفرة لھم وا
دات ون یكون النساء المولللحصول على المساعدة الإجتماعیة في وقت مبكر یجب أ

  .یتحصلن على المساعدة ىمن البیض حتلخارج في ا
  الامریكیون السود :

دة الامریكیة إستعبدوا لفترة من الزمن وائل الذین تم جلبھم للولایات المتحالافارقة الإ
تمكنوا من شراء أراضي خاصة بھم و لكن بحلول  و حراراً صبحوا أبعد ذلك أ و

 750,000القبض على تم  و ساق  بحت تجارة الرقیق تسیر على قدم وصم أ1790
 لقى الآلاف منھم حتفھم لانھم إجبروا على ركوب السفینة عنوة و من الافارقة و

وضاع عباء الأالمتحدة و كانت خدمات الطعام و أ كانت الرحلة طویلة للولایات
قتصاد الزراعي الجنوبي یدعم كان الإ،  . على الرغم من ذلكسیئة للغایةالصحیة 
. ھناك ما یقارب إقتناء الرقیق بالرغم الظروف المعیشیة المروعة بیع و إستبداد و

آخرین یقطنون الشمال  100,000من السود یعیشون في الجنوب وحوالي  150,000
الدراسة في  یحرمون من حق التصویت و یسمح لھم بالعمل الماجور و الامریكي  و

 الامریكیین ھم عبید لھمسود ، فقد كان یعتبر البیض أن ال مدارس البیض أو الكنائس
إرتفاع  ج عن ذلك فقر العدید منھم ونت كان من الصعب للأسود أن یجد وظیفة و و

وفر ، أما النساء فھم الأ الكتابة لم یكن یجیدون القراءة و مستویات البطالة عندھم و
 ، . علاوة على ذلكمات بالمنازل للبیضیجاد الوظائف فھن یعملن كخادِ في إ حظاً 

ت عدد الرجال في المناطق الحضریة مما نتج عنھ معدلاالنساء الأحرار  فاق عدد
 حرار في قدرتھم على الزواج التوازن من الامریكیین السود الأ عدم عالیة في الفقر و

ُ  ، لذا فإنھ لیس من المستغرب أن تربیة الأطفال و سر العدید من الأطفال تربوا في الأ
  . التي تعولھا نساء
نھ عندما تكون المقتنیات الملكیة ھي المقیاس الرئیسي الدراسات أأشارت إحدى 

سَر التي یعولھا أحد  فھذا من شأنھ أن یسبب عقدة رئیسیة و للدخل إرتفاع في عدد الأ
  بصورة واضحة.  الامریكیین السود الى حد كبیر و بوین بینالأ

من العبودیة كانوا  بعدما تحرروا واجھة الفقر بعد الحرب الأھلیة وستمر السود في مأ
بالزراعة جنوب كان معظمھم یعمل  ون بالوظائف ذات الدوام الكامل وجمیعھم یعمل

ِطة  عمال بالمناطق الشمالیة و و و كخدمالولایات المتحدة أ تطلعاتھم الإقتصادیة محب
یرجع  یة المجحفة بصورة عامة في الحیاة. ونعدام فرص العمل في ظل العنصرلإ

سَر البیضاء فالنوع  رق وذلك الى آثار ال سَر السوداء تختلف من عن الأ أنماط الأ
ً على الزواج وقالأول أ سَریة  لدیھم عدد من الأطفال و ل إقبالا یفضلون العلاقات الأ

مع العدید من  عرضة للفقرھم أكثر  ذلك على المدى الطویل و بین بني جنسھم فقط و
ُ الإ صناع القرار أن ھذه الإختلافات تعد في  سرة ونعكاسات الھامة. أعتبر علماء الأ

كثیر من الأحیان إشكالیة في حیاتھم. في نیویورك أشار السیناتور الزنجي 
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سَر الزنجیة " شر في العام حالة العمل الوطني" الذي نُ "مونیھانس" في كتابھ عن الأ
عدم المؤسسیة الإجتماعیة وتدھور  العنصریة و م الى أن تداعیات العبودیة و1965

َ المزعزعة لإ الحصریة كانت ھي القوة المدمرة ووضاع الھیكلیة الأ سر ستقرار الأ
كثیرا ما ینظر الیھا  كتابھ ركز على السمات الھیكلیة ون السوداء على الرغم من أ

لى حد ع و ، تحدث عن المعدلات المرتفعة للفقرنھ ، الا أ أنھا إنتقاد للعائلات السوداء
تشجیع الأمھات لیصبحن  لأسرھم ھو أھم مسببات الفقر وتعبیره یعتبر ھجر الرجال 

إدمان  عدم الشرعیة و لك الى أرتفاع معدلات الجنوح ودى ذأ ھن المسیطرات و
سَر الزنجیة یشیر  التسیب من الدراسة. و الكحول و الكثیر من العلماء الى تركیبة الأ

أشار (بیرلینغسلي . وم)1999م ، ھیل 1988ن لھا العدید من نقاط القوة (لاندر بأ
د نھم أي السوالواقع أ وكاذیب ) الى المشاكل الإجتماعیة أنھا كانت مجرد أ1968

أضاف:  وضع المتردي للعائلات السوداء والإلي شار أ تكیفوا مع الثقافة العنصریة و
ضاف أ والإجتماعیة " ظھر مرونة في مواجھة الصعوبات الإقتصادیة ونُ  یجب أن"

لعب الأدوار لكل من الرجل  لیة والمساواة العائن تشارلز ویلي" أ  "م آخر یدعىعالِ 
أقترح فكرة  افة للأمة ودمھا السود الامریكیین كثقعظم الھدایا التي قمن أ ةالمرأ و

 ُ   .ذي یلعبھ الرجال السود في ھذه الإعالةسرة نسبة للدور الصغیر الإعالة الأ
  الامریكیین المكسیكیین : 

نھا لا " عبارة عن مجموعات متنوعة بحیث أنواللاتینی" و ""البیضتعتبر التسمیات 
صول الاسبانیة في أكبر مجموعة من الا الجمع بینھما ولمعنى في حالة تعطي نفس ا

اریخ عمیق مستمد من الولایات المتحدة من المكسیكیین الامریكیین الذین لدیھم ت
م" ، " 1994د و رییرا مای"الاسباني  مساھماتھم الأصیلة في التراث الامریكي و

ت . بعد عقود من الحرب مع المكسیك ضمم"2005م"، "یداریلو 2004رومي 
. على الرغم م1848الولایات المتحدة الامریكیة الأراضي المكسیكیة إلیھا في العام 

، فأن  ضمنت للمكسیكیین الإبقاء على ممتلكاتھم "ھیدالغوب ویدالغوا"ن معاھدة من أ
نتیجة لذلك فإن  ، و راضي قد صودرت أراضیھم و تم إلغاء المنحمعظم أصحاب الأ

 َ توى عالي من الرفاھیة صارت على مس المكسیكیة التي كانت آمنة وسر العدید من الأ
  خرین.لآ ةوكراضي مملتسكن أ

یقع  الخبرة بما فیھم النساء للقیام بأعمال بدنیة وصحاب عُیین كثیر من المكسیكیین أ
ُ  .من قبل البیضالإختیار علیھم  ف أرباب العمل من ظِ خلال القرن التاسع عشر و

الى جنب  الفلاحة جنباً  الغسیل و م في المنازل لأعمال الطبخ وطفال كخدالأ النساء و
ل للعمل في خطوط السكك الحدیدیة أو تم التعاقد مع الرجا أطفالھم. وزواجھم و مع أ

انت رواتبھم أقل بكثیر من رواتب في التعدین بالإضافة الى عملھم في الزراعة وك
َ  البیض و سھم نتیجة نفُ ا من توفیر الطعام لأسرة یتم توظیفھم حتى یتمكنوكل أفراد الأ

سَرة  كبیراُ  . حقق المكسیكیین نجاحاُ لظروفھم الإقتصادیة في الحفاظ على بنیة الأ
سَریة ذات أھمیة قصوى وكانت ال التقلیدیة و الإحتیاجات لھا الأسبقیة على  علاقات الأ
نھا  ألاتعمل خارج المنزل بسبب الوضع الإقتصادي إ ة عادة ماكانت المرأ الفردیة و

سَر و الأساسي قت نفسھ تقوم بدورھافي الو  كزوجة. في الغالب تكون العدید من الأ
المكان الذي تتوفر فیھ و بالقرب من بعضھم في أ جیال المتعاقبة یعیشون معاً الأ
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ُ  م" ، و1980میندال الموارد " ُ سرة الفقیرة یلجأ أفراد الأ جور أو شبھ الفقیرة لكسب الأ
على  خیمزل الفقر یُ . لم یَ تى یتمكنوا من رفع مستوى معیشتھملكن بشكل جماعي ح و

ً. على ستثنامعظم المجموعات الاسبانیة بإ ء الكوبیین الامریكیین الذین ھم أوفر حظا
سَر من أصل اسباني لد ً  10قل من یھا أسبیل المثال ، الأ ولار من دمقابل كل  سنتا

 ُ یة زال ھناك درجة عاللا ت م". و2004كوشار سر البیضاء "الثروة التي تمتلكھا الأ
صول الاسبانیة مما ساھم في إرتفاع معدلات الفقر من التحیز والتمییز ضد ذوي الا

  .بینھم
 كالیفورنیا ول اسباني یعیشون في صشخص من أ 3,000أثبتت دراسة أن ھناك 

نوا ان ھناك ممن عمنھم ذكروا أ %30نیوجیرسي و فلوریدا و نیویورك و و تكساس 
 خلال الخمس سنوات الماضیة بسبب أصولھم العرقیة و في نفس العائلة من التحیذ

من الآخرین  كثر فقراً اثلة منھم یعملون في مھن ھامشیة أن نسبة ممذكرت أ الإثنیة و
لا یستطیعون الحصول على وظیفة  %30حوالي ریة ویصنفونھم بالقاب عنص و

. في الماضي م"2004مارس  مؤسسة العائلة مركز البیض وخلفیتھم العرقیة " بسبب
ي یعزى الى الھجرة حیث تم صل اسبانلنمؤ المتزاید في عدد السكان من أكان ا

كوبا  وى الولایات المتحدة من المكسیك وامریكا الوسطى عداد كبیرة منھم الترحیل أ
ُ  مناطق أخرى. و و ثیر في مناقشات سیاسیة على الرغم من موضوع الھجرة الذي أ

ً  رتفاعاإن معدل الخصوبة یشھد ألا إعلام سائل الإوعدیدة في  لاقتصادي ا( ملحوظا
    م). 2006

صل اسباني في الولایات المتحدة آخذ في أفأن عدد السكان من  ىخرأبعبارة  و
ً بسبب الأطفال الذین یولدون لھؤلاء ألكن  الھجرة ولتوسع لیس فقط بسبب ا یضا

، كیف  لإھتمامالمثیرة ل ، ھذا التغییر یطرح العدید من الأسئلة الجدیدة و المھاجرین
لثاني سیكون ؟ ھل الجیل ا ن یعیش حیاة مختلفة عن الحیاة الأوليأیمكن للجیل الثاني 

سوف یحتفظون ؟ ھل  إستیعابھ ؟ كیف سیكون مستوي وضعھ الإقتصادي أفضل
؟  صلھم اللاتینيأ ؟ ھل سوف یحافظون علي تمییزھم و ةسبانیتھم الاثقاف بلغتھم و

وماذا عن دینامیات ھذا التغییر في السنوات المقبلة مع الأعداد المتزایدة للموالید 
السبب  ن الھجرة لیست ھيم). علي الرغم من أ2002دي وآخرون (برو ؟ الجدد

مریكیون قلقون اسباني في الولایات المتحدة إلا أن الاصل زاید السكان من أالوحید لت
المقام الأول علي  تركز في علي نحو متزاید بشأنھا لأن الھجرة عمل غیر قانوني و

ن المھاجرین غیر الشرعیین یأتون من المھاجرین من أصل اسباني، علي الرغم من أ
 شتي بقاع العالم.

من  2000لعدد  جري مركز بیو لأبحاث البیض مسحاً أم 2006في مارس من سنة 
ن من الذین یعیشون في من البالغی 4000 نحاء الولایات المتحدة والبالغین من جمیع أ

عدم وجود لمتزاید كان القلق  وواشنطن  دورھام و شیكاغو و فیغاس ولاس فینكس و
المستطلعین یعتقدون من  %52، وجدت الدراسة أن  حلولھا المشكلة وإجماع علي 

من  %38المساكن (اكثر من  ن المھاجرین ھم سبب ھذه المعضلة في الوظائف وأ
 اعملو تو إلي الولایات المتحدة وعتقدون ان المھاجرین أفقط ی %41) وم2000عام 

نسبة ن ال، وجدت ھذه الدراسة أ مواھبھم ا بخبراتھم واتو عمال الشاقة وفي مجال الأ
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 منھم یرون ضرورة التعامل معھم بالقانون و %32،  ین الجمھورمقسمة بالتساوي ب
یرون أنھ یمكن  %32، و عدم السماح للمھاجرین غیر الشرعیین بالبقاء بشكل دائم

بشرط أن یغادروا في نھایة ار برنامج العمال المؤقتین ن یسمح لھم بالبقاء في إطأ
ر الشرعیین مغادرة ن یطلب من المھاجرین غییرون أنھ ینبغي أ %27و المطاف
إثارة قضیة الھجرة علي في إذاء المھاجرین سوف تساھم  واقف المتابینةمالبلاد. ال

صل اسباني في زیادة ستطلعین یرون أن المھاجرین من أمن الم %80سبیل المثال 
المھاجرین ن یعتقدون أ %80م 1996من عام  %63ن متسارعة تقدر بأكثر م

سَریة كثر من العشرة سنوات ھم في زیادة أ و  قویة البیض یتمتعون بروابط أ
كل ملحوظ. إلي زیادة معدل الجریمة بش یشیرون، فثلث المستطلعین  الماضیة

ً أ  فھم من منع الھجرة غیر الشرعیة وعربو عن مخاوالمشاركین في الإستطلاع أیضا
ً للإنجلیزیة من المھاجرین الذین جاءوأشارو إلي أن المھاجرین أ ي ھذه ا إلقل تعلما

  م).   2006م (مركز بیو لأبحاث البیض 1910وائل العام البلاد في أ
  الأمریكیون الأصلیون :

أن ھناك  ا(العالم الجدید) وجدو ي ما یسمىعندما وصل المستوطنون الأوربیون إل
ملیون من  18ن ھناك ما یقرب من تشیر التقدیرات إلي أ من یسكنھ بالفعل. و

لغة مختلفة (جون  300یقرب  یتحدثون بما متنوعة والمواطنین لدیھم عادات 
1988(.  

 یمتھنون الصید و ساس الأنساب ود یعیشون في مجتمعات قبلیة وعلي أمعظم الھنو
یعد عامل القرابة  ، و یستخدمون وسائل متطورة ات كبیرة وبمجموعفلاحة البساتین 

ً في المجال السی ً مھما لھائل . رغم التنوع االقبیلةالأساس في الحكم ھو  اسي وعنصرا
صراعات في بعض الأحیان فیما بینھم  ندلعت حروب وبین مجموعات الأمریكیین إ

بیرلو ، ـ 2004ور ورومو دمار عرفھ القرن التاسع عشر (مشلي مأكبر حدث ما أم
  .م)2005

مجموعة  عاصرت كان الدین یسُتخدم كستار لدعم عملیة التقدم.الأحیان في كثیر من 
راضیھم من أ القسري الحرمان و الإستعباد و القتل مشاھد من الامریكیین الأصلیین

ھناك العدید  تكان، كما  حفادھمأ ض وتم التحفظ علیھا من قبل المستوطنین البیالتي 
ً لطمس ھویة جماعات الامریك من الصراعات بین البیض و  یینالھنود الحمر سعیا

 ھم منتل الملایین منقُ  الأصلیون لا یتمتعون بأي حصانة وكان الامریكیون  و تعمداً 
تقالیدھم في ظل  الحفاظ علي الكثیر من عاداتھم و یسعھملم  ، و البالغین الأطفال و

 2004دقع (مشلي مور ورومو المشقة والفقر المُ  منھمالكثیر  عانى ، و ھذه الظروف
من  240,000بحلول القرن العشرون لم یتبقي سوي ما یقدر  م). و2005، بیرلو 

مكتب التعداد  1982عدادھم تزایدت في الآونة الأخیرة (ویلد الھنود علي الرغم من أ
،  إنخفض متوسط العمر المتوقع ) تواصل معدلات وفیات الرضع و2004كتوبر ا 6

مریكین اف الات الفقر بما یقارب ثلاث أضعدت معدلارغم التحفظات زاال و على
 ً معدلات التسرب من المدارس الثانویة، الكثیر من  البطالة والآخرین وایضا

المطلوب، علي سبیل المثال  مساكن دون المستوىالأمریكیین الأصلیون یعیشون في 
معظم  ، و فتقر إلي مقومات السباكةن تلمساكمن ا %10الرب اما یقھناك 
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لا تكون  و قدالقلیل من الثقافة الأمریكیة الأصلیة،  الأمریكیین لا یعلمون سوى
نتیجة لذلك قام زعماء القبائل في  و .البرامج الإجتماعیة ذات أھمیة بالنسبة لھم

روف الخاصة لتحسین الظبتنفیذ العدید من الإستراتیجیات  السنوات الأخیرة
فتح كلیات  لكحول والتوعیة بمضار ا جتماعیة ومثل تطویر البرامج الإ الإقتصادیة

حث القبائل الامریكیة على تطویر إستراتجیات لجمع عملو على  و،  لتثقیف الشباب
 .المعتقدات وعلى المناطق القبلیة  لك مؤسسات القمار بناءاً ذ فى موال الكبیرة بماالأ

 ن القیم و، بإعتبار أ ولفى المقام الأأفكارھم ھي  تعتبر قیم الامریكیین و تاریخیاً 
ولئك الذین یتلقون أ ، و لھم المعتقدات قد صممت برامج مكافحة الفقر خصیصاً 

ً معھمھذه المس و ، تھتخفیف وطأ ثار الفقر وحد من آالمساعدة لل   .اعدات تأتي تعاطفا
  الآراء الحالیة عن الفقر :

َ  37ما یقرب من  في بلد یمتلك ثروة ھائلة یبقى   ، (دینافاز فقیرةسرة تعیش ملیون أ
 ؟ ما الفقیر الیومالخص  مریكیین إلي الفقر و، كیف ینظر الا)2006ولي  بروكتر

ن میة لأنھ یمكن أھ؟ أن فھم أسباب الفقر أمر بالغ الأ ریة للفقرھي الأسباب الجذ
ُ  یرشدنا إلي الحلول و لفقر ا ظاھرةطر التي تحاول تفسیر ھنا نعرض العدید من الأ

َ  یم ونھیار في القإمما في ذلك   سرة سلیمة والسلوك الذي یؤدي إلي تكوین أ
 ، یشمل أخلاقیات العمل المتآكلة و ھذاتحقیق الإكتفاء الذاتي.  ت مستقرة وشخصیا

عدم الرغبة في ، عدم القدرة أو  التحصیل التعلیمي و عدم وجود طموحات للتعلیم
ي تعاط لإجرامي و، النشاط ا ، المسؤلیة من جانب واحد التحكم في الأطفال
ن الذین یؤیدون الفردیة تشیر إلي أ غیرھم من . مؤسسة التراث والمخدرات والكحول

في العمل بسبب أخلاقیاتھم  یواجھون مشاكل الفقراء یفتقدون القیم الأخلاقیة و
 ، الدماغ محرر نشرت في مجلة الطفل وال من ن الرسالة الأخیرةبالمثل فإ المتآكلة و

ُ إ ات الإجتماعیة لمساعدة والسیاس حركة لتعزیز البرامج ھي م ونتقد المقال حركة الأ
ُ  الأمھات و تحدث الناشر  من مؤسسة التراث للأسر الفقیرة و ھي اقل انتقاداً  سرھم وأ

َسرھم س وفي مقالھ عن عدد من النا ب لقد نسي السب ، و مسؤلیاتھم الفردیة تجاه أ
رعایة ما بعد المدرسة صلون علي ن یحإقترح أ مثل نفسي ، ھو الأمھات الواضح و

إیحائات برفع  إعطائھم إعفاءات ضریبیة و أن یمنحو إجازة مدفوعة الأجر و و
 ، و ھي دعم یقدمھ المجتمع لمن حولھ ن یتم تفعیل الإشتراكیة وأ مستوي دخلھم و

نشجع  ، لماذا لا ، تفعیل دور الرعایة النھاریة إنفاقھ یجب تثقیف النساء حفظ المال و
العمل علي مطالبة  و تفعیل قدراتھم الكامنة ؟ و الأمھات علي تحمل المسؤلیة

من اللجؤ إلي بلاد العم سام  تاحة لھم فرص في الحیاة بدلاً السلطات علي إ
ورات للمقیمین علي سلسلة إذا كان لابد لنا أن نفكر في ھذه المنظ ).2006(دنولي
فكرة. یركز مجرد في نھایة الأمر ھي  وة البنیویالإجتماعیة  ، الفردیة و متصلة
لون في نھایة المطاف عن وعلي تحقیق الفرد بحجة إننا مسؤ يور الفردالمنظ

، في المقابل تحدد البنیویة  الأغنیاء خاصة بنا سواء الفقراء والمراكز الإقتصادیة ال
 جتماعیة مثل سوق العمل وعدم المساواة في المؤسسات الإصدر الإجتماعیة م

 َ خري مثل ثقافة علي المواقف الاقتصادیة. وجھات أ الحكومة التي تؤثر سرة والأ
معرفة وجھات نظر السابقین لشرح بنیتنا  القدر و الإیمان بالقضاء و الفقر و
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ثقافة فرعیة  ااشكال العمل الفردي ، ثقافة الفقر تقول ان الفقراء وضعو الاجتماعیة و
قافة فرعیة لھا ھذه ث ، و الھیكلیة التي تواجھھا ع الحواجزفریدة من نوعھا للتكیف م

در ولیس بمقدور البشر ق الفقر في المقام الأول ھو قضاء و و ، نتیجة غیر مقصودة
  .الھروب منھ

  الفردیة :
حكایات مثل  ، و ینعكس منظور الفردیة علي بلدنا للفقراء طوال معظم تاریخنا

الأوضاع الصعبة التي واجھھا المستفیدون من الرعایة  بالجزائر وھوارشیو 
یقول  و .جبرون علي العمل الشاقیُ  رجلھم ویربطون من أ اكانوحیث  جتماعیةالإ

كلتا  نھم كسالي وأ ون الفقراء غیر مدربین في اسوأ الأحوال الفردیة أمنظور 
 ، و الخاصة بھمقتصادیة عن أوضاعھم الإ نمسؤولو والحالتین الفقراء مثل الأثریاء 

 ُ الفقراء الأمریكان  من كونھم فقراء مادیاً  بدلاً  ، وسر الفقیرةالفردیة تشوة سمعة الأ
؟ وتشیر  النظر ھذهتمثیل وجھات  يثار الفقر السلوكي وھذا یعني ما مدیعانون من آ

متحدة ن وجھات النظر في الولایات الالدراسات التي أجریت علي مدي عقود عدیدة أ
مستوي الدخل  ختلافات ھامة بین الجنسین في العرق وعلي الرغم من وجود إفردیة، 
 و السود والرجال  م المساواة بین النساء والفردیة ھي التفسیر الشعبي لعد .عموماً 
 1996، ھانت 1989، سمیث وستون 1975 الفقراء (فیلجین  الأثریاء و ، و البیض

 .م)2004م ، ھانكوك 2001اون لاین  ،1998، والتر  ، سكومبي جیمس
ستمراریة المیول لى مدى السنوات العدیدة الماضیة إظھر الدراسات التي أجریت عتُ 

،  ، الجنس أھمیة تشمل العرقشیاء ذات ثمة أ ، و الفردیة في الولایات المتحدة للآراء
لحالة عدم المساواة بین  الفردیة ھو خیر تفسیر أن مذھب ، و في الدخل التبابین

؛ سمیث و استون 1975الغني و الفقیر (فیقن  و الابیض ، الاسود و المرأة الرجل و
 مباشرم ؛ ان بي ار 1998باتل والتر  ؛ سیكومب ، جیمس ، و 1996؛ ھنت 1989
  ). 2004؛ ھانكوك 2001

لى ، أشارت ا ، بحلول فترة التغییر الاجتماعي م1969دراسة أجریت في العام 
ین) على جتماع (جوي فیج، فقد أشار المسح الذي أجراه عالم الإ وجود نفس المیول

المناطق بالولایات المتحدة  من مختلف ختیارھم عشوائیاً من الشباب تم إ 1,017عدد 
اكثر من . )1975(فیجن ؟ ى الفردیة في المجتمعي مدى یتجذر مفھوم الرؤالى أ

الكسل ، عدم الجھد ، عدم  في مسببات الفقر تتمثلم ھنصف المستطلعین یعتقدون أن أ
ً  %90ذكر  و. إضافة إلى نقص القدرات و المواھب،  التوفیر أن ھذه الأشیاء  تقریبا

قر الى إستفادة مسببات الف وارجعفقط أ %18ھي بشكل أو بآخر مؤشرات للفقر بینما 
ح فإن معظم على الأرج ). و1975:97على حساب الفقراء (فیجن غنیاء طبقات الأ
موعة ھم مج البیض و تالبروتستانالتفسیرات الفردیة كانوا ینتسبون الى  من تبنوا

بعض  و وبیة الوسطى من الولایات المتحدةالجن من سكان الأقالیم الشمالیة ،
بعض من  مجموعات من ذوي الدخل المتوسط و و 50ال شخاص فوق سنالأ

  صحاب التعلیم الوسط.أ
جتماعیة كل من المستفیدین من الرعایة الإ التسامح لدىھذا فقد وجد (فیجن) بعض 

عدم الثقة تجاه ھؤلاء  یوحي بدرجة عالیة من الإرتیاب و مع معظم المجیبین مما
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من المستطلعین یتفقون مع القول (بوجود الكثیر من الذین  %8، و  المستفیدین
یرون أن ھناك الكثیرین من  %71،  العمل)على رعایة ممن ینبغي علیھم یحصلون 

 %61، بینما ھناك  ن فیما یتعلق بالحاجة لذلك الدعمصحاب الرعایة ھم غیر نزیھیأ
طفال غیر شرعیین من یشعرون بأن العدید من النساء یلجأن الى الحصول على أ
  ).1975:103حتى تكون ھناك زیادة في نسبة الدعم الذي یحصلن علیھ (فیجن 

ستطلاع ، أشار إ إشكالاتھ قییم نظام الرعایة الاجتماعیة ومع المسح الوطني لت تطابقاً  
قتصادیة الى وجود بعض الإ المشترك للدراسات السیاسیة و للمركز أجري مؤخراً 

من السود  %72سبان الامریكیین. الا البیض و ووسط السود  الآراءفي ختلاف لإا
من قبل المستفیدین سوء المعاملة  حتیال والإأشاروا الى أن أحد الإشكالات ھي وجود 

من الأمریكیین  %7من البیض و  %70یة كما یرى ذلك جتماعمن الرعایة الإ
تماعي تشجیع جمن السود یرون في الدعم الإ %70، سبان. على نفس النمط الأ

علیھ  طفال خارج نطاق العلاقة الزوجیة لان ذلك یترتبللنساء الفقیرات لإنجاب أ
من  %70و من البیض %74اطرھم في ذلك الراي یش قدم من دعم وفي ما یُ زیادة 

خلال  فصح عنھا مراراً م). و ھذه الرؤى أ2004ك بان (ھانكوسالامریكیین الأ
ُسر تتلقى دعم إ   م). 2007جتماعي (سیكومبمقابلات أجریت مع أ

ُسرة ومؤسسة  عب الوطنیة وذاعة الشت الإستطلاع الذي أجراه كل من إستفھماإ  الأ
 ُ  شیر الیھ في بدایة الفصل) المستطلعین عما اذا كان السببجامعة ھارفارد (كما أ

أنفسھم من  لإخراجشخاص لا یبلون بما یكفي یتمثل في : أن الأ كبر للفقر حالیاً الأ
؟ على وجھ التقریب  ة ظروف خارج إرادتھم القت بھم في مستنقع الفقر؟ أم ثمّ  الفقر

) أجاب %45خر (، و البعض الآ ولىكانت إجابتھم الأ %48جابوا فإن نصف الذین أ
بعدم المعرفة. كما كان شارت البقیة منھم بوجود ظروف محیطة لا إرادیة بینما أ

،  الاثنیة ، ، مستوى الدخل مثل العرق حصائیات على عواملمتوقع فقد إعتمدت الإ
الاشخاص لا یقومون  ممن یعیشون في الفقر یرون بان %39. الإنتماء السیاسي و

شخاص الذین یعیشون من الأ %5ن نطاق الفقر مقارنة ب بعمل ما یكفي للخروج م
 للأشخاصمن السود یعزون الفقر  %36من خط الفقر.  %200على مستوى دخل 
من  %37النمط ، نحو . على من البیض %49القیام بھ مقارنة ب لما یعجزون عن 

من الجمھوریین و  %63، بینما  شخاصجز الأن یرجعون سبب الفقر لعالدیمقراطیی
 م). 2001 مباشر .رآ .بي .من المستقلین (ان 4%

ن الامریكیین التحقیق حول أسباب الفقر الرئیسیة نجد أ و بالمزید من التقصي و
 عرضة من غیرھم لتعاطي المخدرات وكثر على سبیل المثال یكونوا أالدخل  متدني
مل العدید منھم بدوام عملي واحد و یعة ، ندرة الوظائف (أفواتیر الطبیبتكلفة ال تأثراً 

ُ  .و قلة الاجور)أ جرین كثرة المھا الوحید و العائل ذات سرالكثیر منھم یكونون الأ
متلقي الرعایة  كس الرؤى حول الفقر و. تع)4.1بینھم (كما یوضح الشكل 

یة وضاعھم المعیشعن أ المسؤولونالفقراء ھم  بأن الراسخة جتماعیة المعتقداتالإ
معظم  للمواھب و مسائل التدبیر. و عوز  كنتاج لما یتصفون بھ من تكاسل

لا یكترثون لظاھرة   لھم فھم نسبیاً  شكالاً ین لا یرون في التفاوت المتنامي إالامریكی
  م).2004(زیمرمان قرالف
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 ،أي من الفئات ذات الدخل الواحد  المثیر في ھذه المعطیات ھو درجة التشابھ وسط
الفئات مرتفعة الدخل و كثر من غیرھا من الفئات منخفضة الدخل  أ تكون حیث

ً ما ترنو الأخلاق القیم في و التراجعتحفیز أوجود الفقر الى فقدان ال یُعزى یة فھي أیضا
  رجاع نظام الرعایة الاجتماعیة الى ظاھرة الفقر.الى إ

؟  ، أو نفي وجود فقر أصلاً  الأسباب الرئیسیة أو الثانویة للفقر الجدول أدناه یوضح
 - سباب الرئیسیة):(النسبة المئویة تشیر للأ

  
  200%  200% -100%  100%  

  تعاطي المخدرات
  الفواتیر الطبیة

  تكدس الوظائف
  الدوام الواحد أو إنخفاض الإجور

سُر ذات العائل الواحد   تعدد الأ
  شح الوظائف

  كثرة المھاجرین
  الرعایة الصحیةنظام 

  الفقراء غیر المحفزین
  التراجع القیمي الاخلاقي

  الحكومیة المتواضعةالمدارس 

68  
54  

 -  
50  
52  
27  
27  
47  
51  
56  
47  

76  
68  
 -  

61  
59  
47  
38  
44  
56  
59  
47  

74  
71  

 -  
70  
64  
62  
42  
46  
55  
57  
45  

  
ِ ھؤلاء الذین یجنون أكثر من تمثل  %200تشیر الى مستوى الفقر، بحیث  200% عف مستوى ض

  تمثل أولئك الذین یجنون أقل من مستوى الفقر. %100الفقر أما نسبة 
  م.2001على شبكة الإنترنت  NPRالمصدر: 

  
شویھ سمعة ن الفقراء یعمدون لتتدعم ھذه النتائج ما أشارت الیھ الدراسات الأخرى بأ

متلقي الدعم  وسطالتي قمت بھا شارت الدراسة قد أ الآخرین في الفقر معھم. و
لذین شخاص اسلوك أولئك الأ ما بین الفقر و یضاً أ یقرنونخیرین الإجتماعي أن الآ

لسیدات تدعى (جاني) حدى اابلة مع إجریت مق). أ2007یتلقون الدعم (سیكومب 
)19  ً ً أ ) وعاما  "الرؤى ومحدى الذین یجسدون مفھفھي إ، لطفل عمره سنتان  ما

خر یقومان شخص آ بمشاركةى الشقق غیر المدعومة حد. تسكن (جاني) إالفردیة"
،  . عاشت (جاني)حدیثالأثاث  و بھاالشقة تبدو بحالة جیدة المنصرفات.  بدفع سویاً 

ُ  رغم حداثة سنھا لفترة من الزمن معتمدة على نفسھا سرة منذ ، تركت منزل الأ
الى  خیراً الملاجئ حتى أستقر بھا الأمر أ راھقة لتصبح متشردة في الطرقات والم

تعرضت (جاني) للإغتصاب ھا شخص أو إثنان. بعض الشقق التي كان یشاركھا فی
نتج عن ھذا الإغتصاب حمل. قررت  من أحدى العصابات منذ عدة سنوات و

اني) صبحت (ججتماعي. أاللجؤ الى طلب الدعم الإ وحتفاظ بالجنین حتى المیلاد الإ
م توقن كغیرھا من الذین قابلتھ منذ عامین بعد أن وضعت إبنتھا الا أنھا تتلقى الدعم
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. المربكة المعقدة و ؤقتة في حیاتھا الشاغلة ون مسالة تلقي الدعم ما ھي الامرحلة مأ
تتمكن من  أن و عامین بعدخلال فترة عام أ النظام خارج تكون أن تأمل نھاأ قالت و

ن ھناك الكثیر مأوى. كما ینتاب (جاني) شعور بأ على الحصول و سداد فواتیرھا
  .ع اقل دافعیة منھاھم في الواق وممن یحصلون على الدعم 

الحصول  یمكنھم السعي لطلب العمل و و ،  ممن لیس لدیھم حوجة لتلقي الدعم ھناك الكثیر"
النظام في الإعتماد على ھذا  لیس لدیھم شي أفضل للقیام بھ غیر تلقي الدعم ولكن  و،  علیھ

حد یرید عمل أنظري الى العلامات في الطرقات (ھل من أ ،. یؤسفني انني غیر متعاطفة حیاتھم
، ستحصلین على الكثیر من الأموال  أو أذھبي لأماكن العمل ذات الدوام الیومي ذاء)مقابل الغ

نھم ، أو أ ارات : إما أنھم لا یریدون العملأكثر ممن یحصل علیھا متلقي الدعم. إنھ أحد الخی
  ).67- 66: 2007نھم لا یشعرون بالعار حیال ذلك (سیكومب ، أو أ من الآخرین یتلقون دعماً 

ً  27ذات ال، تصف (شیري) بالمثل ً  و عاما ً یتلقون دعما ،  أم لثلاثة أطفال كانوا جمیعا
، بإستثناء حالتھا ھي  الذین ینضوون تحت برنامج الدعم بأنھم كسالىشخاص الأ

 على المدى الطویل من المفترض أن یكون لھم الغرباء على الرعایة  نبالرغم من أ
  (استقلالیة).

 فالكثیر منھم یعتمد ،  ن الكسالى لا یحبون القیام بأي شيلأ،  " أعتقد أن الكثیر منھم كذلك
ول على أموال أكثر ، فھم ینجبون الأطفال من أجل الحص لتعاطیھم المخدرات  على البرنامج

الكثیر من النساء  ، و لكن الآن فقد أصبح ھذا الأمر یسیئ إستغلال النظام و. كثرتموین أ و
  ).67:  2007ستغلال ھذه (سیكومب الإساءة ھن من یقمن بإ

ً وكغیرھا من اللواتي  (شیري) و من  عاطفیاً  یتلقین الدعم نأت بنفسھا جسدیا
كثیر من النساء "بینھم".  ھناك ثمة فروقات واضحة "بیني" و. المستفیدین الآخرین

ھات غیر م، ھن أ یحصلن علیھ س بحاجة الى الدعم ون اللاتي ھن لییتعقدن بأ
بطریقة أخرى یمارسن خداع أو یسئن إستغلال النظام  ، صالحات یھملن أطفالھن

 مجموعة فرعیة أكثر وصماً  الرعایة الاجتماعیة ھمالمستفیدین من  .بشكل متعمد
على ھذه الفئة القدرة على تطویر أحوالھم نھ یجب أ بالفقر. إذا إفترضنا جدلاً 
غلبیة العظمى من متلقي ، فإننا نتغاضى عن حقیقة أن الأ الإقتصادیة بصورة سلسة

لمسؤولیات الأبویة ل . نظراً لن أطفالعِ الدعم ھم في الواقع نساء غیر متزوجات و یُ 
 ينفس الفرص للنأھؤلاء لا یحظون ب ن، نجد أ القیود الوقتیة المھام و الیومیة و

م اطفال (مثل الفقراء من نفسھم عن ھذا الواقع كما  یفعل ذلك الكبار الذین لیس لدیھبأ
ت العاطفیة فیما یتعلق برعایة لتزاماالرجال). حتى یكون ھناك تغاضي عن الإ

ً أ الأطفال المعالین و كبح مقدرة النساء على الحراك  دراك للسبل التي عبرھا یتمإ یضا
 ، نظومة الدعم، فلا بد من تجاھل حقیقة وجود الكثیر من النساء داخل م الإجتماعي

نھن ى النساء اللواتي یلزمن بیوتھن لإعالة أطفالھم بألیس من العدل الحكم عل و
  دخار. المقدرة على الإكسالى أو یفتقدن للموھبة أو 

مستوى  دوافعھ وزیادة  و ة ھي أننا بحاجة إلى تغییر الفردالحجة وراء النزعة الفردی
ة على الوظائف. لم یكن ھناك إھتمام المنافسرأس المال البشري لتكون قادرة على 

الذي یقدم  زیادة الوظائف في قطاع الخدمات وجتماعیة كیذكر لملامح ھیاكلنا الإ
فشل مؤیدو ھذه الرؤیة  في  الذي الفقر الفرعي مستوى الحد الأدنى. الشي جورإ

في الخروج من  شخاص تدریباً یمكن لنا أن نقدم للأ حقاً  نفسھم عنھ ھو ھلسؤال أ
لوظائف یقدمھ قطاع الخدمات ذو الأجور كبر من ارة الفقر إذا ما كان الجزء الأدائ
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یمكن أن ینتقل  ؟ الفقر ؟ الیس ھناك آخرین یمكنھم أن یقوموا بھذه الأدوار المتدنیة
ناس آخرین إلا أ ُ   .مستبعداً نھ لا یمكن أن یكون لأ

  
 -جتماعیة :البنیة الإ

و نتاج لحالات من عدم التوازن ن الفقر ھأجتماعیة تفترض نظریة البنیة الإ
شخاص. ماعي داخل المجتمع مما یضیق الفرص على بعض الأجتالإ قتصادي والإ

، مؤسسات  عرافأ تشملھ ثقافتنا من قیم وما نھ كل أجتماعیة تعرف بالبنیة الإ
خرى وردت للمحرر بمجلة (برین أغیرھا. ھناك رسالة  ، و ، مجموعات جتماعیةإ

تقارن المؤلفة بین ما تحظى بھ  ، ظاھرة الفقر من المنظور البنیوي جایلد) تتناول
 ُ ُ إسر في دولة المجر من الأ   سر الامریكیة و تقول في ھذا : متیازات مقارنة بالأ
ُ عیش بالمجر حیث تحظى اأ" ُ إمتیازات تفوق إسر بلأ  تبلغ ي بلد عرفتھ حیثأسر في متیازات الأ
الیوم الدراسي منذ الثامنة  أطفال. یبدحضانة الأ مجانیة ریاض و وعوام أمومة ثلاثة جازة الأإ

لمدارس تقدم في الفترة . معظم اختیاریةإمع وجود فترة رعایة لاحقة  حتى الثانیة ظھراً  صباحاً 
 ونادي للحاسوب.  ورقص البالیھ ویة الدروس الموسیق و نشطة كالریاضیة مثلاً أالصباحیة 

 ُ و  فل حتى یبلغ الطفل الثامنة عشرةسرة التي یزید مع كل طنحصل كل شھر على منحة الحاق الأ
مع بلوغ الطفل سن الدراسة ھناك زیادة في المبالغ التي تقدم في بدایة العام الدراسي حیث تصل 

مین أطفال بتمتع الأمدرسیة. یتحتیاجات الدولار مقابل كل طفل لتغطي الإ 100الى حوالي 
طباء منزلیین ألتحاق بالجامعة بل ھناك كثر بعد الإأصحي یستمر حتى سن الثامنة عشر و

ن ھذا إمع ذلك ف و  صیب الطفل بمكروهأذا إبمنزلھ  ن یكون مستقراً أطفال فیمكن للفرد للأ
ید من الى بذل المزن الولایات المتحدة بحاجة أدنى للاجور. لا شك الشخص یصرف الحد الأ

ُ الإ ستقرار بھا الإ نا امریكیة و زوجي مجري وقد قصدنا الرحیل الى المجر وأف ، سرمتیازات للأ
قول أ صدقائي المجھدین في العمل وأي الحنین للوطن یتبادر الى ذھني . عندما ینتابنطفالناأبمعیة 

ُ تزان في حیاتي عكس ما كنت إشعر بأنني ألنفسي : لا یمكن ،  تمنى أیات المتحدة. عانیھ في الولاأ
 ُ سر سر الامریكیة على مثل ھذه الفرص الموجودة بالمجر حتى ینعموا بالیُ لو تحصل كل الأ
  ). 2: 2006(سترونق جیكیلي 

  ُ  و جتماعیاً إسیاسات تبیقیھا معافاة   برامج و سر تحتاج إلىوجھة نظرھا ھو أن الأ
الضوابط المعمول من المرجح أن تنزلق إلى الفقر العائلات بدون ھذه  و قتصادیاً إ

  . بھا
) 1: (جتماعيطار الواسع لمفھوم البنیوي الإالإتوجد ثلاثة مواضیع مختلفة في  و
ي القائل أ) تھتم بالر3( .قتصادي) تركز على التغیر الإ2(. سمالیةأرنھا تختص بالأ
لتفكیك جتماعیین وقد یسعى المحافظین الإ الفقر.قم ن نظام الرعایة نفسھ ھو ما یفاأب

. نفاً آالتذرع ھذه المواضیع المذكورة بن جتماعیة في كثیر من الأحیانظام الرعایة الإ
سمة  ن البعض في مجتمعنا یؤكدون أن الفقر ھوإول ففیما یتصل بالموضوع الأ

على ى سیطرة لاحقة ضافة الإ) م1968 انجلیسسمالیة (ماركس وأمتأصلة للر
جل خدمة أالذي صمم من من  نظام الحكم و جتماعیة الأخرى كالتعلیم والھیاكل الإ
نتباه الى لفتت كتابات كارل ماركس الإ الحفاظ على بقاء الطبقة الثریة. والمصالح 

نشقاق العمیق وسط سمالیة. فھي تجسد الإأجتمعات الرسغلالیة وسط المالعلاقات الإ
الذاتیة بل ھو بیع لمجھودھم  جل مكاسبھمأذین لا یقومون بالعمل من العمال ال

جور لا یكافي ما یستحقونھ إمن  ن ما یتلقاه العمالأ، ذكر ماركس ب سمالیةأللر
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 بقاء على الرواتب المتدنیة والإ الرأسمالیونعن ذلك، یفضل  ). فبدلاً كالناتج مثلاً (
یدي أم ستخداإیر من المنتجات بالكثنتاج إالعمل على إن ح. اربأتجنیب الفائض ك

 ، رباح عالیةأن ذلك یشیر الى وجود تعابھم لاأجور لا تكافي إعاملة قلیلة لا تدفع لھا 
 یتم تجاھل مستھلكة وھي ال قوة العمل الاحتیاطیة لأن في حالة إزدھاررأسمالیة الف
  ھو سمة حتمیة للرأسمالیة. قرالف یكون بالتالي و لعدید من العمالا

رتفاع إسمالي كأویة یشیرون الى ملامح التغیر الرنصار البنیأخر من البعض الآ
دنى التدھور في معدل الحد الأ و قطاع الخدمات ذات الدخل المتدني معدل وظائف

؛ ویلسون 1987ویلسون ضافة الى نقل الوظائف من المدن الصغرى (إ، جورللإ
قتصاد یمكن تقسیمھ على أن الإض نظریة سوق العمل المزدوج ، تفتر ). مثلا1996

ن ان یؤثرن العاملین في أي من القطاعیأ، حیث  ثانوي ولي وأقل إلى  قطاعین : الأ
ضافیة متیازات الإوتساوي الإ ، بشكل منھجي على الارباح، القدرة على المساومة

،  ، التدریب ن في مستوى التعلیمالعاملا وى كلاذا تساإمین الصحي ذلك حتى أكالت
، یكون ھناك  ضافة الى ذلكإو حتى المورد البشري. أ،  ، المھارات العمل فترة

. الخصائص العملیة حدى القطاعاتإ، فیظل العاملون تحت رحمة  القلیل من التحول
رص لوظائف یكون ولي ھناك ف، ففي القطاع الأ ذین القطاعینفي ھ تتنوع دراماتیكیاً 

ستقرار إللتطور، بھا  فرص عدیدة ، تتیح فضلأ، ظروف عمل  كبرأوراءھا عائد 
ع الثانوي بالمقارنة تكون فیھ ما القطاأفضل. أتوفر فوائد ربح ھامشیة  ، و عمالة جید

تشغیل ال ، و س المالأكبیرة لر، دورة  ، شح فرص التطوي ضعفأجور الإ
  ضعف الارباح الھامشیة. و الموسمي

 5.15ما كان یبلغ م عند2006العام جور في دنى للإنتقاد للحد القومي الأتم توجیھ الإ
ُ إدولار للساعة ب ُ عتباره لا یعین الأ ي تحصل علیھ تعتبر تحت سر التسرة. و كانت الأ

 نأ . وجل مجابھة النقصأوین الغذائي) من كالتم( كانوا بحاجة الى برامج خط الفقر 
دولار للسنة  10.712أي  ، دولار للساعة 5.15جمالي كسب العامل الذي یصل إ

ُ  یعتبر مبلغ شخاص أو ثلاثة أثنین إسرة تتكون من زھید دون مستوى الفقر بالنسبة لأ
و لم تعد  جور المتدنیة في العقود السابقةبل فقد تضاءلت القوة الشرائیة للإ. بالمقاحتى

ُ كافیة لتدعم حتى    سرة صغیرة.أ
قل في المعیشیة موطئ قدم لھا على الأور كتسبت حركة الأجإ ، على ھذا القلق رداً 
، میني  شیكاغو ، بورتلاند،  ، بالتیمور لیة شملت (نیویورك ستيمقاطعة مح 60

 سوم الأجور المعیشیة المقاولین وغیرھا من المدن. یتطلب نموذج یمر بولیس) و
. جور المستحقةیفاء بالإجل الإأالمساعدات المالیة الحكومیة من  الأعمال التي تتلقى

العمال  ةً . عادلأجور المستحقة فقط تغطي مجموعة محددة من أعمال المراسیم رفعاً 
لئك الذین یتلقون دعم أو أو ةالذین تستخدمھم الأعمال التي لدیھا عقد مع مدینة أو بلد

أن لمدینة ل يھ لا ینبغ. الأساس المنطقي وراء المرسوم ھو أنادیة محلیاً قتصالتنمیة الإ
یكون دفع ینبغي أن ال. جور متدنیةإدعم أرباب العمل الذین یدفعون تتعاقد مع أو ت

 ُ . حركة رفع الأجور ماعیةجتاص الذین یعتمدون على البرامج الإشخالأ و سرللأ
متیازات ، الإ ، ایام العطلات أھدافھا لتشمل الامتیازات الصحیةأیضا توسعت 

  للأجور.  أدنىحد ك ٪225إلى  ٪150 بینجور الأتتراوح  . وخرىالأ
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 بھؤلاء الناس و لقوانین تضر فعلاً تشریع أجور المعیشة أن ھذه ایرى بعض منتقدي 
، فالمنتقدون یتفقون  ذلك عن طریق الحد من فرص عملھم ساعدتھم وھي المعنیة بم

الناس بالتالي یكون  عمل تترتب علیھا فقدان للوظائف وجور الإن أي زیادة في أفي 
خلق "مناخ الأعمال تجور المعیشة سإ نأكما یقول بعضھم من ذي قبل.  سوأ حالاً أ

من  القلیل رباح  وثیر على الأأجور بعض التام الأن لتكالیف نظألا إ،  العدائیة"
رباح الھامشیة حسب التقدیرات تتراوح نسب الأ .الشركات التي تتاثر بالقانون

نتاج. على سبیل من تكالیف الإ %20الى  10جور من ثرة بقانون الإأللشركات المت
نتاجیة من التكلفة الإ %2جور تقدر ب على الإ أتطر ين الزیادات التإالمقارنة ف

 دعم فضل ھون البدیل الأأم). یرى المعارضون ب2002 معھد السیاسات الإقتصادیة(
دون زیادة لھمن ھم في أشد الحاجة لالدخل  مستوىترفع  حتي للأجور المستھدفة

الإعفاءات  مثللأجور العمل. عادة ما تدار إعانات اتكالیف العمالة لأصحاب 
المالي بصورة جوھریة عن  بئتخفف الع ستراتیجیةتحادیة. ھذه الإالضریبیة الأ

ما  جور المدعومة ھوو الإأمثال لبرنامج السندات الضریبیة  قربأ. الحكومة المحلیة
 ) الذي تطرقنا لھ في الفصل السادس. یعرف (بضریبة الدخل المتحصل

سھا تسھم في زیادة الفقر جتماعیة ھي نفإلى أن البرامج الإشیر یالنھج الھیكلي الثالث 
 جتماعیة من خلال محاصرة الناس في براثن الفقر وستخدام الرعایة الإإتفاقم  و

ً من  والرفاه  خر یعتبر خروج من الفقر. نظام الدعم ھو الآعانتھم في الإالتبعیة بدلا
اشى مع رؤیة المحافظین ثباط حوافز العمل. ھذه النظرة تتمإ مشجع على التواكل و

حجة لصالح تفكیك برامج ال لبرنامج الدعم و ةنتقادات الموجھالإ جتماعیین والإ
یزعمون  ). و1988م ؛موري 1984؛ موري 1978الرعایة الاجتماعیة (اندیرسون 

تصفون بالخمول ن الناس یأ،  كثر من مائة عامأتیكویقایل) قبل كما كان یزعم (دي 
 م لھم من قبل الدولةقدّ جدوا دعم یُ ضعف العزیمة اذا ما و ط وثبایصیبھم الإ و توارثاً 

و یصبح جر منھم یستغنى عن عملھ المتدني الأ كمثال على ذلك فان البعض ، و
ً على  بشكل كبیر  . یقولون أن القضاء أو الحدالدعم المادي اذا ما حظي بفرصةمعتمدا

بصورة أكبر یسھم في لبرنامج الدعم ھي خطوة حاسمة للحد من الفقر. و تقلیل العون 
 نوقشت آنفاً  "عبر الانترنتان بي ار "حجام الناس عن النظام. في دراسة حدیثة ل إ
جتماعي ھو بمثابة سبب ثانوي للفقر ن الدعم الإإمن المستطلعین یعتقدون  %46ن أ

  ).م2001 رنتعبر الانت(ان بي ار 
ي نمّ ن یُ أن نظام الدعم یمكنھ أي القائل بأن یكون ھناك میزة للرأمن سخریة القدر 

دراسة الوجدت . نھذا الدعم یكون بمقدار ضئیلألكن السبب ھو ، التقاعسیة  حالةال
 ُ ُ التي أ نظام الرعایة حوافز ن لإغلبیة من النساء یرون ن الأأسر مدعومة جریت لأ

یعملون بوظائف متدنیة تفتقد  من). 2007عقوبات (سیكومب  وأعملیة مدمجة 
ذلك الذاتي بل كتفاء طموحاتھم من الإمین الصحي لا یمكنھم تلبیة أمتیازات كالتللإ

ّ یُ  ضافة إ ة. ور نسبة لما یفقدوه من فوائد ماسّ صحتھم للخط ض رفاھیة أطفالھم وعر
ُّ  منمھات الأ خشیة لذلك ل المقابلات التالیة من خلاطفال للخطر. ض رفاھیة الأتعر

توفر فیھا ما لم ی اً واضح اً خطرتشكل و أتكون محرمة ن مسالة العمل تكاد أیتبین لنا 
 السكن و ، ، الدعم التمویني ، الترحیل ، رعایة الطفل الآتي : التأمین الصحي



41 
 

ن أ غیرخبرنني برغبتھن في العمل أ معظم النساء اللاتي تحدثت الیھنّ . المدعوم
البعض  لكن،  سبقنھن كنا یعملن في الأأو أفي عدم توفر الوظائف  أما مشكلة تكمنال

و تعرض أنخفاض مستوى المعیشة التعرض لإ مخافة اضطراراً  یتركن العملكنا 
حباط الإ التقلیل من حجم الفوائد المدعومة. یبدو علیھنّ طفالھن للخطر جراء أرفاه 

توفر  ، عدم یجارسعار الإأرتفاع إب وھ الحالیبشكلجتماعي نظام الدعم الإ الذي یسببھ
ھم تمكنّ  على فرص الحصول ات الضروریة قبلالحرمان من الخدم و الدعم الطبي

  : م لطفلینأھي  و )لین(جوتقول و  نفسھم.أبناء  من
 صبح امراً لقد أ علم أنني أستطیع الحصول على عمل وو أ في الماضي لقد كان لدي عملاً “

ً و مر یبدو كانني قد حصلت على وظیفة في (ھاردیز) ، الأ .عسیراً  لقد كانت تقلني صدیقتي ذھابا
ً و اقوم أ . لقد سئمت من ھذه البیئة العملیة ، لقد كنت اموال لھا لتتمكن من شراء الوقودنا بدفع أیابا

الى  یجار رتفعت تكالیف الإأ لدي عمل آخر. توقف الدعم عني وصادقة معھم عندما اخبرتھم بان 
حظى أنني لم أحصل على عون طبي ھذا بالرغم من أعد ألم  نينأ، ذكروا لي  دولاراً  200

. حسنا بول بالمواعید الدوریةالق قد كان لزاماً  حینھا كانت لدي طفلة عمرھا عام و،  بتامین صحي
مین. كان أت لدي یصبحشھر الى سنة حتى أعلي العمل لمدة ستة  . ومر اذاً جرب الأأن أود أ! 

ُ ت أفعل. لقد بدأالتصرف لكنني س كیفیة عدم معرفة منینتابني الخوف  بعد مزاولتي للعمل ، درك أ
ُ نني في ھذه الوضعیة أ ، بحوالي شھرین نني أأي ، قل من مستوى الرفاه أعتبر في مستوى أ
نني لا أما یلزمني من فواتیر غیر  أسددن أستطعت أكون قد أ و ،جوردنى للإبتحقیق الحد الأ

ُ طفلتي الى الطبیب. لقد كنت  خذأیمكن  قد كان یحدث ذلك  عاقب كلما حاولت ترك النظام وأ
ن یقال لھ مساعدة فالامر لیس أصدقائي من ھم تحت المنظومة. لیس ھناك ما یمكن أللكثیر من 
  ).2007:96(سیكومب  سوى فخاً 

ماعیة جتالرعایة الإ تتلقىم أالمجتمع من كل  ینشدهلین) ھو ما ما كانت تقوم بھ (جو 
 ركثأصبحت أكن الوضعیة المادیة بالنسبة لھا ل على وظیفة. والحصول  ھو و

نھا صارت تحت مستوى أ. فقد ذكرت لي ببالحصول على ھذه الوظیفة ضبابیة
ُ  . یقدم نظام الرعایة القلیل جداً الرعایة. و حالة (جو) لا تعتبر منفصلة سر وھذا  للأ

  عتمادھا على نفسھا.إ وتھا ستقلالیإیقلل من فرص 
  ثقافة الفقر :

مجموعة القیم ن أفھو یقترح ، النظریتین السابقتین  مفھموم ثقافة الفقر ملامح یشمل
یة المرتبطة التوقعات تطورت كنتاج مباشر للقیود الھیكل ات والسمّ  الثقافیة الفرعیة و

ُسر ھشّ  ثقافیة ولفقراء بیئة شبھ لن أقال الفقر. یُ  ظلبالعیش في  نھم أ والبنیة  ةأ
  ).1992التخلي عنھ (بورتون یوحون بالعجز عن العمل و

سلاف معینیین أ موعة واسعة من الرؤى حول الخصائص، العواقب وھناك مج
؛ 1981 ؛ قیلدر1968؛ فالنتین 1966لویس  ؛1965(موینیھان للثقافة الفرعیة 

 بناء. وباء الى الأم من الآنتقال ھذه القیإة قلق حیال ). ثمّ 1992؛ مید 1987ویلسون 
باء الى أي من الآ، جیال بین الأ متداولانالدعم یعتبران  ذا كان الفقر وإالسؤال ما 

  دبیات الفقر. أالابناء،  ھو بمثابة موضوع متواصل في 
ن القیود الھیكلیة أختبرن ثقافة الفقر، و توضح قصتھا أتي حدى النساء اللاا(دونا) 

، قة الحجم ی(دونا) رش لدت الفتاةم). و2005صاغت ھذه السمات (جین  التيھي 
رز الك یقطفان القطن و مھاجرین یمتھنان الزراعة و لوالدینو  شقرذات الشعر الأ

راسي الثامن في السلم سرتھا المستوى الدأفراد ألم یتجاوز أي من  .الحصاد عند
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ُ  لعدة التعلیمي و ل في المزارع عتماد على العمعلى الإسرة منكفئة سنوات ظلت الأ
یعانون  من المنزل و اطردوما یُ  مع عملھم الشاق كانوا كثیراً  . وزھید مقابل أجر

تنام ن تجد سیارة أو أالحقل كمسكن لھا  حیاناً أالجوع و الفقر. كانت تستغل (دونا) 
ً أذا ما حالفھا الحظ. كانت ترتاد المدرسة إبداخلھا  ً أتتركھا  و حیانا خرى خلال أ حیانا

لنجاح بل كانت ملیئة لم تكن تجاربھا مع الدراسة مكللة با الواحد، و العام
، كما یجب علیك  حذیة مناسبةأبملابس و  و اً ن تبدو نظیفأبالضغوطات (یجب علیك 

اجب المنزلي حتى لا تتعرض كمال الوأ ن تحضرالى المدرسة في الزمن المحدد وأ
حضار تربیزة الكرز لا حوجة لإ . في حقولبالغ الصعوبةخیر ھذا الأ للعتاب) و

  من التفكیر.  اً لا یشغل الجوع حیز راسة وللد
 الخوف و یة تحمل الكثیر من مشاھد العنف ون ذكریاتھا الدراسأتحكي (دونا) 

دى مصانع المطاط حأالتحقت ب تزوجت و لذا فقد لجأت الى ھجر الدراسة و الاذلال
الساعات الطوال مقابل عائد  . لقد كانت تعملخرىأمن ثم وظائف  الرغوي كعاملة و

  حباھا والداھا. أكانت تحبھم كما  طفالأضعیف. في الواقع كان لدى (دونا) 
ر في تلك الفترة من العم ، وىأتعیش معظم وقتھا طریدة دون م كانت 26عند سن ال

لما مور تصیر مث. فالأفي الأفق تلوحلھروب من الواقع لا امال آن أزھو الصبا الا ی
  .كما ترى ھي تكون علیھ احیاناً 

دركت أ عن وظیفة ، حدى مطاعم الوجبات السریعة بحثاً أتمر ب كانت ذات یوم بینما
و الكیفیة أشیاء لو لم تعرف ماھیة ھذه الأ ن تتغیر حتى وأشیاء لا بد أن ثمة أدونا 

ُ تو لتغییرھا و ً  بعد التفكیر. وسرةقف منافع الأ حد أفي الحصول على وظیفة ب ملیا
سد ی لا یوفر لھا ما و جدي نفعاً مر لا یُ ن الأأیقنت (دونا) أمطاعم الوجبات السریعة 

 . طفالھاأطول عن ألھا الحاجة بل یبعدھا لفترات 
على بطاقة من شخص في وكالة العمل  تنھا قد حصلأقالت یام قلیلة مضت أ منذ

 منھذھبت تتوقع مساعدة ، ض على مض مجتمعي مع ضمانات بھا بمساعدتھا.ال
ن أیمكن بینما ھي ھناك ، فاذا بشخص لا یمت للوكالة بصلة یخبرھا عن برامج و
ھم النقاط التي تسلط علیھا أبر تعیكتفاء الذاتي التي خذ بیدھا من حالة الفقر الى الإأت

الناس  عطاءإھذا الجانب من حیاتھا. تناشد (دونا) بعدم ضواء عندما تتم مناقشة الأ
ً طرود ن یجب أیضاً أغذیة ، كذلك بالطبع یجب منحھم الطرود من الأ. من ثم تركھم وا

  .للمساعدة " اشیاء التي یمكن تقدیمھیكون ھناك تفكیر في الأ
ً (دونا ال مر الا أنھا على أیة ح) بالبرامج المقترحة في بدایة الألم تفكر كثیرا

 تلك ت، كان الخوض في الحدیث عن الكلیةتماعي جمر. بدأ العامل الإستفسرت الأأ
. كانت على وشك 15نا التي تركت الدراسة في سن الأشیاء جنونیة" لشخص كدو"

شاركت في البرنامج الذي یوصل  ذاإكالة عندما سمعت الكلمات السحریة. ترك الو
التي تمكنھا من سداد یواء یصالات الإإعلى  مھات العائلات بالكلیات فانھا ستحصلالأ

ما یعجزون  ن الناس الفقراء كثیراً أم مثالیة غیر أن تكون أیجارھا. ترید دونا إنفقة 
  . عن التفكیر على المدى البعید

ت دونا متلھفة قد كان یواء صنعت الفرق. ویصالات الإإ و مدتلك المكافاة قصیرة الأ
یمكنھا ي عمل أستعدادھا للقیام بإ بنائھا وألحة صیصالات لمللحصول على تلك الإ
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غیر ھذا.  ئقد قررت لكن لا لش ز فوق الحدود ورادت القفألتحاق بالكلیة. لقد من الإ
الات الایواء و من ثم . حصلت على ایصخرىأستبدالھا بإنھم لا یقدمون على أظنت 

  رتحلت. إ
ذا ما تلاشت العقبات إقد كان بوسعھا ذلك  ن تجد وظیفة أي كانت وأقد طلب منھا  و
، ضبطھا لنفسھا  ھتمام بالنسبة لھا. رغم ھدؤھا والمال ھو محور الإذا لم یكن إ و

فزیونیین تلالمراسلین ال حدأي. تعرفت دونا على و كما تظن ھأ(دونا) ساخرة  كانت
بعد  . والتي تریدھانیعھ بالحصول على تلك الوظیفة لھم ص الذي شكرت لھ الشھیرین

ذا لم إن؟  یتوجب علیھ القیام بھ الآلذي ماذا الت المشاركین في السمنار أرھة سب
لقد كان  كون انا"أ! لن ! ؟ حقاً  ، فمن ذا یكون الخاسر ھنا تقدموا لي تلك الوظیفة

در من رباطة و طریقة للحفاظ على قأالجمیع بمثابة وسیلة دفاعیة لھا بشھادة  ردھا
نھم أكثر من أجتماعیین لم ینزعجوا من موقفھا ن العاملین الإأعلى ما یبدو  ش.أالج

ن ھذا . و قد كادونا مھتمة بالصحافة !!"لھا: "مر في داخلھم و تعجبوا بطنوا الأتسإ
ماعییون جتالتي شھدتھا. لم یشأ العاملون الإكبر لدونا بالنسبة للبرامج ختلاف الأالإ

، بل تعاملوا مع  بدتھ من تھكمأ ما مع و حتى التفاعل سلباً أبغیر الواقعیة" وصفھا "
  كأنھا لم تكن بعلم ما یدور بداخلھا.مر الأ

 ، و ار المدرسة الثانویةوجدت (دونا) التشجیع بالذھاب الى مكتب العون المالي بجو
لذي نقوم . " ما اشخاصفي جولة و تعریفھا ببعض الأذھبوا بھا  ھناك لم یتوقفوا و

 شخاص علىعن سؤالھا :" نحن ھنا بصدد حث الأبوھا اجأ ،بھ عادة ؟ تسال دونا
بة رغ عدم فذلك یكون بمثابةنفسھم. و اذا لم یقوموا بذلك أالذھاب للدراسة من تلقاء 

ن  أما یتبادر الیھم  كثیراً  الفقراء الذین ءنتباه الى ھؤلافي المساعدة". تلفت دونا الإ
نھزامیة. إلمجرد محاولة ذلك یشعرون بروح  الدراسة ھذه شیئ بعید المنال. و مسالة

خارج  سیطر على الناس ویسة تعتبر ھاجس لدرالفي ذلك الوقت فان رؤیة (دونا) 
مثالھا. فقط لأالتعلیم لم یكن متاح ن تتصورھا لنفسھا. فأالإمكانیات التي یمكن حدود 
م أأن تتكلم مع ك خرینغریبة اذا ما لم تستھدي بالآتغامر في مثل ھذه البؤرة ال كانت

  خرى مثلھا. أ
خاص في شن المرأة بالمكتب تساعد الأأمع العلم  ، تبرح السخریة دونا حینھا بعدلم 

؟  الا تریدیننيریھا منزلھا "ن تُ أ، فاذا بدونا تقترح  جل الدراسةأكسب المال من 
ئتمان یجید إیك بجھاز الحاسوب لیس لدي تصنیف سمي موجود لدإف اذاً ل دونا "أتس

لیست في حاجة لمعرفة التصنیف  الكلیة نأخرى بتخبرھا الأ و "على الإطلاق
؟ لا  د ذكرت: "عن أي شيء تتحدثیننا فقأ ماألي. ئتماني حتى یكون ھناك عون ماالإ

جب علي الحصول على لم یستو . ھل كان یقدم لي دعم من قبل ومرصدق الأأ
 تجدن ألم تكن تتخیل  تفاقات وتصنیف ائتماني؟" لم تخطر ببال دونا مثل ھذه الإ

ُ حد من أو أفرصة مثل ھذه    صدقاء المقربین.و حتى الأأسرتھا أ
ن أ، الا  جتماعي لم یكونوا لیغیروا ما بھان العاملون بالحقل الإأقفھا المبدئي برغم مو

 طرق جدیدة لرؤیة العالم و ، و مكانیات التي لم تعدھاستجلى لھا بعض الإإمر الأ
ت على حصل و كادیمیاً أ) الحصول على وظیفة في الصحافة. برعت (دونا

ن تعد باحثة في الآ جة الدكتوراه. ومن ثم بعد ذلك در الماجستیر و البكالوریوس و
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ین حازوا على جیل الفقراء الذمن ترتكز دراساتھا على الطلاب  قضایا الفقر و
ستشاریة الدرجات الجامعیة والطرق التي وصلوا بھا الى ذلك. وتعمل شركتھا الإ

ستشارات لمكاتب العمل في تحدید نقاط إ) على تقدیم الحواجزالتواصل عبر (
  م). 2005القوة في تقدیم الخدمات (جین  ف والضع

 تظُھر قصة (دونا) أنھ بالرغم أن الثقافة الثانویة من المفترض أن تكون في تناحر و
 ، و التي تحط من أھمیة العمل الشاق و تضاد مع ثقافة الطبقة الوسطي المسیطرة

،  ر ھي موائمھ للفقرلكنھا غیر حصینة. فثقافة الفق ، الالتزام الشخصي الإنضباط و
  . ري إعادة انتاج الثقافة الثانویةلیس من الضرو ئق من التدخل واللالكن بالنوع 

  
  
  


